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بيان من المجلس المركزي للإرادة الشعبية
بدأت »إسرائيل«، وبتواطؤ معلن من الأمريكي، يوم 
الـــنـــطـــاق وغــيــر  عــــدوانــــاً واســـــع  الــجــمــعــة 2025/6/13، 
مــســبــوق عــلــى إيـــــران، وذلــــك بــالــرغــم مـــن الــمــفــاوضــات 
التي كانت جارية حول الملف النووي الإيراني. وقد 
ــــت دول عـــديـــدة حــــول الــعــالــم وفــــي مــنــطــقــتــنــا هــذا  أدانــ
ــــات الــواضــحــة والمحقة  الـــعـــدوان، وعــلــى رأســهــا الإدانـ
الــتــي أصــدرتــهــا الــســعــوديــة وتــركــيــا ومــصــر إلـــى جانب 

إدانات من كل الدول العربية.
إنّ قــراءة أبعاد هــذا الــعــدوان وأهــدافــه وتأثيراته على 
بـــلـــدنـــا، تــتــطــلــب وضـــعـــه فــــي ســـيـــاقـــه الـــكـــامـــل الإقــلــيــمــي 

والدولي:
أولًا: ما يــزال الاتجاه العام للتوازن الدولي الجديد، 
ــاعـــداً، وهــــو الـــتـــراجـــع الأمـــريـــكـــي/الـــغـــربـــي  ــتـــصـ ثـــابـــتـــاً ومـ
الــــشــــامــــل، مـــقـــابـــل صـــعـــود مـــتـــواصـــل لــلــصــيــن وروســـيـــا 
ــالــــم، بــيــنــهــا الــهــنــد  ــــوى إقــلــيــمــيــة مـــتـــعـــددة حـــــول الــــعــ ــ وقـ
ــبـــرازيـــل وغـــيـــرهـــا. والــمــؤشــر  والــســعــوديــة وتــركــيــا والـ
الأكثر أهمية في هذا الاتجاه هو المؤشر الاقتصادي 
)بــمــا فـــي ذلــــك الـــحـــرب الــتــجــاريــة الــفــاشــلــة الــتــي شنها 
ترامب(، إضافة إلى المؤشرات السياسية والعسكرية 

في مناطق مختلفة من العالم، بما فيها أوكرانيا.
ثانياً: تعبر الأزمات العميقة في الرأسمالية عن نفسها 
بــطــريــقــتــيــن مــتــزامــنــتــيــن؛ الأولـــــى: ازديـــــاد الانــقــســامــات 
ــــو مــــا بـــدأ  ــ الـــداخـــلـــيـــة ضـــمـــن الـــنـــخـــب الـــرأســـمـــالـــيـــة، )وهـ
بالتعبير عن نفسه بأشكال مختلفة بينها الاضطرابات 
ــــل أمـــريـــكـــا وداخــــــــل الـــكـــيـــان نـــفـــســـه(،  ــ الـــمـــتـــصـــاعـــدة داخـ
والثانية: ارتفاع مستوى العدوانية باعتبار الحروب 

هي رئة حديدية تتنفس منها الرأسمالية.
: فــي ظــل تــــوازن الــرعــب الـــنـــووي، يلجأ المركز  ثالثاً
الأمــريــكــي لإشــعــال حـــروب صــغــيــرة ومــتــوســطــة، على 
الــحــرب الشاملة غير  أمــل أن تنتج بمجموعها نتائج 
الممكنة. ميزة هذه الحروب أنها ممتدة زمنياً، بحيث 
تـــبـــدأ ولا يُـــعـــرف مــتــى تــنــتــهــي، لأنـــهـــا لـــم تــســتــطــع حل 
أزمة التراجع، بل وعمقتها وبات التراجع عنها إيذاناً 

بانتهاء العالم القديم وولادة العالم الجديد.
: ينطبق هذا الأمر على الكيان الصهيوني الذي  رابعاً
دخــل منذ عامين في مرحلة من الــحــروب المتواصلة 
التي لا نهاية لها، ولــم يعد قــادراً على تحقيق أهدافه 
مـــن أي حــــرب يــفــتــحــهــا، وبــالــتــالــي لـــم يــعــد قــــــادراً على 

إغلاق أي منها.
: تحاول واشنطن، ومعها »إسرائيل«، عكس  خامساً
اتــجــاه الــتــطــور التاريخي عبر مــحــاولــة إعـــادة تشكيل 
منطقتنا، باعتبارها نقطة ارتكاز للمشاريع الأساسية 
ــاعـــدة، وعـــلـــى رأســهــا  لــلــقــوى الـــقـــاريـــة والإقــلــيــمــيــة الـــصـ

السعودية، وتركيا، ومصر، وإيران نفسها.
: الــــهــــدف »الإســــرائــــيــــلــــي« الأمــــريــــكــــي، هــــو فــي  ســادســاً
الجوهر منع شرق أوسط جديد بدأ بالفعل بالتشكل 
عبر جملة مــن التسويات بين تركيا وإيـــران والــدول 
ــاتـــجـــاه تــــــوازن إقــلــيــمــي جــديــد  الــعــربــيــة الأســـاســـيـــة، وبـ
يجري ضمنه تحجيم وزن »إسرائيل« ووزن الغرب 

ككل.
ــلــــيــــة« إلا أنــهــا  ســابــعــاً: رغـــــم كــــل الــبــلــطــجــة »الإســــرائــــيــ
مــحــكــومــة بــالــتــراجــع والــهــزيــمــة، وصــــولًا لــرفــع الحيف 
عن غزة وعن الشعب الفلسطيني، وإلى إقامة الدولة 
الفلسطينية، وهو أمر بات أقرب من أي وقت مضى.

أخـــــيـــــراً: الـــكـــيـــان الـــصـــهـــيـــونـــي مـــعـــاد عـــضـــويـــاً وبـــنـــيـــويـــاً 
ــــذا الأمـــر  ووظــيــفــيــاً لــســوريــة ولــلــشــعــب الــــســــوري، وهـ
التي ستتبعها  السياسات  أيــاً تكن  للتغيير،  غير قابل 
سورية، فالهدف كان وما يزال إنهاء سورية كوحدة 
جـــغـــرافـــيـــة ســـيـــاســـيـــة، وهـــــو هـــــدف لــــن يــســمــح الــشــعــب 

السوري بتحقيقه أياً تكن التكاليف.
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¿ محمد عادل اللحام

مـــن الـــمـــؤكـــد أن الأجــــــور مـــن أكـــثـــر الــقــضــايــا 
إلــــحــــاحــــاً، ومـــــن أكـــثـــر الـــقـــضـــايـــا الـــتـــي يــجــري 
تداولها على ألسنة من يبيعون قوة عملهم، 
سواء العضلية منها أو الفكرية. فهنا لا فرق 
بــيــن الاثــنــتــيــن مـــن حــيــث الــنــتــيــجــة الــنــهــائــيــة، 
وهـــي ضــــرورة تحسين الــوضــع المعيشي، 
المتناسب مع غلاء الأسعار، التي تقفز الآن 
قــفــزات متسارعة لا يمكن لــأجــور الحالية 
إدراكها، أو الوصول إلى حالة قريبة منها، 
مما يعني استمرار الحال على ما هو عليه 
من بؤس وحرمان للعاملين بأجر، ويعني 
انـــقـــســـام الــمــجــتــمــع إلـــــى فــريــقــيــن أســاســيــيــن 
بينهما  الصراع  ناهبين ومنهوبين، يجري 

وإن كان مستتراً.
الـــــوســـــائـــــل  بـــــكـــــل  مــــســــلــــح  الأول،  الــــــفــــــريــــــق 
الضرورية التي تجعله مستمراً في تسلطه 
واســــتــــغــــالــــه، والــــفــــريــــق الآخــــــــر مــــجــــرد مــن 
ــــحـــــروم مــن  إمـــكـــانـــيـــاتـــه ومـــكـــبـــلـــةٌ طـــاقـــاتـــه ومـ
حــقــوقــه الــدســتــوريــة، الــتــي لا تجعله قــــادراً 

على الدفاع عن حقه في الحياة.
إن الــطــبــقــة الــعــامــلــة الـــســـوريـــة لــديــهــا الكثير 
مـــن الــمــجــسّــات الــتــي تــســتــشــعــر بــهــا تحسُّن 
وضعها المعيشي، وأهمها الأجور الحقيقية 
ــا الــــعــــمــــال، والـــــتـــــي لا تــســد  ــاهـ ــقـــاضـ ــتـ الــــتــــي يـ
الــــمــــتــــواصــــل عــن  ــــق الآن، والـــــحـــــديـــــث  ــــرمــ الــ
ــر،  زيــــادة لــأجــور يــطــبّــل بــهــا الإعــــام ويــزمّ
وكـــذلـــك الــمــســؤولــون عـــن الــقــضــايــا الــمــالــيــة، 
ــيـــة  ــانـ ــكـ ــــال إلـــــــى إمـ ــــمـ ــعـ ــ ــة الـ ــأنــ ــمــ يـــــــــراد مـــنـــهـــا طــ
تحسين أوضاعهم )أمل إبليس في الجنة(، 
ومــحــاولــة تـــأريـــض حــالــة الــغــلــيــان المستتر 
الـــذي يــنــتــاب عــمــوم الــفــقــراء ومــنــهــم الطبقة 
ــلـــة بـــســـبـــب أجـــــورهـــــا الـــضـــعـــيـــفـــة، الـــتـــي  ــامـ ــعـ الـ
ــــى مــا  ــ ــقـــة الــــعــــامــــلــــة إلـ ــبـ ــيـــة الـــطـ ــبـ ــالـ أوصـــــلـــــت غـ
دون خــــط الـــفـــقـــر، وهـــــــذه نــتــيــجــة طــبــيــعــيــة 
ــاديـــة الـــتـــحـــريـــريـــة )أيْ  ــتـــصـ لــلــســيــاســات الاقـ
الليبرالية وتحرير الأسعار(، والاستثمارية 

والأجرية. 
مــا نـــود أن نــقــولــه فــي كــل مــا تــقــدم، هــو أن 
ــــور- وزيـــادتـــهـــا زيـــــادة حقيقية  قــضــيــة الأجــ
المائلة الآن  الــمــعــادلــة  تستطيع أن تصحح 
ــلـــحـــة رأس  لـــمـــصـ أي  الأربــــــــــــــــاح،  ــلـــحـــة  لـــمـــصـ
ــيـــة وطــــنــــيــــة مـــــن الــــدرجــــة  الــــــمــــــال- هـــــي قـــضـ
ــقـــوى  الأولــــــــــى، تــتــحــمــل مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا كــــل الـ
الحركة  وبــالأخــص  المجتمع،  فــي  النظيفة 
الــنــضــال من  الــتــي يقع على عاتقها  النقابية 
أجــــل ذلـــــك، فــهــي تــبــحــث الـــوضـــع الــمــعــيــشــي 
ــــكـــــن عــلــى  لـــلـــعـــمـــال فـــــي كـــــل اجـــتـــمـــاعـــاتـــهـــا ولـ
الأرض لا شـــيء يــتــغــيــر، وهـــذا مــفــهــوم من 
قِــبــل الــجــمــيــع بــســبــب وقــوفــهــا فـــي الــوســط، 
ــلــــة، فـــــا هــي  بـــيـــن الـــســـلـــطـــة والـــطـــبـــقـــة الــــعــــامــ
قادرة على أن تكون شريكاً حقيقياً للسلطة 
فــي سياساتها، ولا هــي قـــادرة على قيادة 
الــطــبــقــة الــعــامــلــة بــاتــجــاه تــحــســيــن أوضــاعــهــا 
والـــدفـــاع عــن حــقــوقــهــا ومــصــالــحــهــا بــوســائــل 
مشروعه أقرّتها الاتفاقيات الدولية وأقرها 
الدستور، وكذلك تجارب الطبقة العاملة في 

العالم.

بصراحة

 زيادة أجور العمال 
جعجعة من دون طحن

	ǧمراسل قاسيون

ــادر فـــي دمــشــق  ــقــــرار الــــصــ وقــــد تــضــمــن الــ
»منح العاملين غير الفاعلين إجازة بتمام 
الأجر لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ 1 
حزيران 2025« حسب نص القرار الذي 

تلقت »قاسيون« نسخة منه.
 شـــمـــل قــــــــرار الإجـــــــــــازة الـــقـــســـريـــة /773/ 
ــــاً فـــــي مــــديــــريــــة صـــحـــة الـــحـــســـكـــة مــن  ــامـ ــ عـ
عمال وموظفين وفنيّي مخابر، وتخدير 
ومــمــرضــيــن وأطـــبـــاء وصـــيـــادلـــة وقـــابـــات 
ومـــــمـــــرّضـــــات وإداريـــــــيـــــــن ومـــســـتـــخـــدمـــيـــن، 
وغــــــيــــــرهــــــم مــــــــن فـــــــئـــــــات الـــــمـــــوظـــــفـــــيـــــن فـــي 

المديرية.
ــــرار،  ــقـ ــ ــيـــن بــــهــــذا الـ ــفـ وفــــــــور ســــمــــاع الـــمـــوظـ
ــائـــل الإعـــــام  ــــال بـــوسـ بـــــــــادروا إلـــــى الاتـــــصـ
ــابــــات الـــعـــمّـــالـــيـــة، وقــــــد كــــــان مـــوقـــف  ــقــ ــنــ والــ
رئــــيــــس اتــــحــــاد عــــمــــال مـــحـــافـــظـــة الــحــســكــة 
متجاوباً مــع الــعــمّــال حسب حديث ممثل 
الـــعـــمّـــال لـــمـــراســـل قـــاســـيـــون. تـــــــوزَّع كــــادر 
مــــوظــــفــــي صــــحــــة الــــحــــســــكــــة قــــبــــل الــــحــــرب 
ــــزاً صــحــيــاً  ــــركـ مـ مــــشــــافٍ و/55/   /5/ عـــلـــى 
فــعــالًا و/45/ مــركــزاً صحياً فــي المحافظة 
تعرضوا للتخريب، المجموع /90/ مركزاً 
صـــحـــيـــاً فــــي مــحــافــظــة الــحــســكــة بـــالإضـــافـــة 
ــــة. ووصـــــــــــل عـــــدد  ــيـ ــ ــبـ ــ ــقــــطــــة طـ نــ إلـــــــــى /15/ 
مــوظــف.   3000–2800 بــيــن  الــمــوظــفــيــن 

وكـــانـــت الــمــديــريــة بــحــاجــة إلــــى عــــدد أكــبــر 
مــن الــمــوظــفــيــن لتغطية الــمــحــافــظــة. وبعد 
ــــروج بــعــض الـــمـــراكـــز عـــن الـــخـــدمـــة، قل  خـ
عــــدد الــمــوظــفــيــن فـــي صــحــة الــحــســكــة إلــى 

1600-1650 موظفاً. 
وخلال الحرب، ورغم تخريب العديد من 
الــمــراكــز، لــم يتوقف الــعــمــال والموظفون 
عن العمل، وخاصة تلك الأعمال المتعلقة 
ــا مــــن الأمـــــور  ــيـــرهـ بـــلـــقـــاحـــات الأطــــفــــال وغـ
الـــحـــســـاســـة الـــتـــي لا يــمــكــن إيـــقـــافـــهـــا لأنّـــهـــا 
ســـتـــســـبـــب كــــــارثــــــة صــــحــــيــــة فــــــي مـــحـــافـــظـــة 
الحسكة. وكانت آخر جولة لفرق موظفي 
لقاحات الأطفال الجوّالة على القرى في 
مــخــتــلــف الــنــواحــي قــبــل الــعــيــد بــــ 10 أيـــام، 
وشــمــلــت جــولــة الــفــرق الــجــوالــة قـــرى أبــو 
راسين والدرباسية، الجوادية، والحسكة 
ــيـــس والــــــشــــــدادي  ــمـ ــلــــي وتـــــــل حـ ــقــــامــــشــ والــ
وغيرها من النواحي. فكل الفرق الجوالة 
تؤدي عملها حسب ما أكده ممثل العمال 

لمراسل قاسيون.
مــن ناحية أخـــرى، يــؤكــد العمال أنّ صفة 
عليهم.  تنطبق  لا  الفاعلين  غير  العاملين 
ويــمــتــلــك الـــمـــوظـــفـــون فــــي مـــديـــريـــة صــحــة 
الــحــســكــة الــثــبــوتــيــات الـــازمـــة الـــتـــي تــؤكــد 
ذلـــــك. كــمــا يــمــتــلــكــون الــثــبــوتــيــات الـــازمـــة 
القرار  لموظفين غير فاعلين لم يشملهم 
الجائر حسب وصفهم. وقد وصف العمّال 
إلــى وزارة  كتاب مديرية صحة الحسكة 

الصحة بالكتاب المضلّل لأنّهم موظفون 
فاعلون رغم خروج المراكز عن الخدمة. 
وقد ادّعت مديرية صحة الحسكة بأنّها لا 

تحتاج إلى هؤلاء الموظفين.
يؤكد العمّال أنّ الكتب التي رفعها رؤساء 
الــمــراكــز هــي كتب إعـــادة تقييم للعاملين، 
ــــن مــــديــــريــــة صــــحــــة الـــحـــســـكـــة ضـــلّـــلـــت  ــكـ ــ ولـ
الــــــوزارة. وجــــرى انــتــقــاء عــشــوائــي حيث 
شــمــل الـــقـــرار 773 مــوظــفــاً فـــاعـــاً، وتـــرك 
ــيــــر فـــاعـــلـــيـــن فــي  ــــم غــ ــــن هــ ــــذيــ الآخــــــــــــرون الــ

الواقع غير مشمولين بهذا القرار.
ــــاف الــــــعــــــمــــــال مــــــــن ســـــيـــــف الــــتــــســــريــــح  ــ ــــخـ ــ يـ
التعسفي الذي سيؤثر على معيشة 773 
أســـــــرة فــــي مـــحـــافـــظـــة الـــحـــســـكـــة، وخـــاصـــة 
ــــروف الـــمـــعـــيـــشـــيـــة الـــســـيّـــئـــة  ــــظــ فـــــي هــــــذه الــ
الـــتـــي تــشــهــدهــا الــــبــــاد. ويـــتـــوجـــه الــعــمــال 
والــمــوظــفــون فــي مــديــريــة صحة الحسكة 
ــاء فــي  بـــنـــدائـــهـــم واســتــغــاثــتــهــم إلـــــى الـــشـــرفـ
الـــصـــحـــة  وزارة  وفــــــــي  ــال  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ ــــات  ــابـ ــ ــقـ ــ نـ

لإنصافهم. فهل من مجيب؟ 
يــذكــر أنّ الــمــوظــفــيــن الــمــشــمــولــيــن بهذا 
ــد يــمــثّــلــهــم  ــ ــ الــــــقــــــرار قـــــــــــرّروا تـــشـــكـــيـــل وفـ
ــــاد عـــمّـــال  ــــحـ ــيّـــيـــن فـــــي اتـ لـــمـــقـــابـــلـــة الـــنـــقـــابـ
مــحــافــظــة الـــحـــســـكـــة، وســـيـــســـافـــر الـــوفـــد 
ـــق لـــمـــقـــابـــلـــة الـــنـــقـــابـــيـــيـــن فــي  ــــشــ إلــــــــى دمـ
الاتحاد العام لنقابات العمال، ولمقابلة 
المسؤولين في وزارة الصحة من أجل 

إنصافهم.

موظّفو صحة الحسكة يستغيثون

في فصل جديد من فصول القرارات الجائرة بحق الموظفين، أصدر مدير التنمية الإدارية بتفويض من وزير الصحة، وبموجب كتاب من 
مديرية صحة الحسكة، القرار رقم /1949/ بتاريخ 22 أيار 2025 والمؤلف من 19 صفحة. 
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

السويد: إضرابات في موانئ السويد
ــلـــن اتــــحــــاد عـــمـــال الـــمـــوانـــئ الـــســـويـــدي عــــن إضــــرابــــات  أعـ
جديدة تشمل أكثر من عشرة موانئ في مناطق البلاد، 
وذلــــك اعـــتـــبـــاراً مـــن 18 حـــزيـــران الـــجـــاري، حــســب إذاعـــة 
الـــســـويـــد، وكــــان الاتـــحـــاد نــفّــذ خــــال الأســـابـــيـــع الأخــيــرة 
عـــــــدداً مــــن الإضـــــرابـــــات الـــجـــزئـــيـــة، لــلــمــطــالــبــة، بــضــمــانــات 
ــعــــرض الأخـــيـــر  أعـــلـــى لــمــمــثــلــي الـــنـــقـــابـــات. كـــمـــا رفـــــض الــ
الـــذي قــدمــه الــوســطــاء لــحــل الـــنـــزاع، ومـــن الــجــديــر ذكــره 
أن مئات من عمال الموانئ في السويد نفّذوا في نهاية 
أيـــــار الـــمـــاضـــي إضــــرابــــاً فـــي مـــواقـــع عــــــدّة، أبــــرزهــــا مــيــنــاء 
يوتيبوري، احتجاجاً على ظروف العمل التي وصفوها 
بــغــيــر الــعــادلــة، ولــلــمــطــالــبــة بتحسين شــــروط التوظيف 
ــالــــة الــــمــــؤقــــتــــة، وزيــــــــــــادة الأجــــــــــــور. وقـــــاد  وتـــثـــبـــيـــت الــــعــــمــ
الإضــراب اتحاد عمال الموانئ، في حين تراجع اتحاد 
النقل السويدي عن تهديده بالإضراب بعد توقيعه اتفاقاً 

جماعياً مع أرباب العمل.

كندا إضراب عمال شركة النقل في مونتريـال
بــدأ عمال صيانة نظام النقل العام في مونتريـال إضراباً 
عن العمل يوم الإثنين 10 حزيران الجاري، وقد وافقت 
النقابة الــتــي تمثل سائقي الــحــافــات والــمــتــرو فــي شركة 
النقل فــي مونتريـال على قــرار الإضـــراب، وانــضــم المزيد 
من النقابات إلى الحركة أيضاً. يطالب عمال الصيانة في 
نــقــابــة الــنــقــل فــي مــونــتــريـــــال بــتــجــديــد اتفاقيتهم الجماعية، 
الــتــي انتهت صلاحيتها فــي كــانــون الــثــانــي مــن هــذا الــعــام. 
ويطالبون بزيادة رواتبهم بنسبة 25% على مدى خمس 
ســـنـــوات وزيــــــادة عـــن الـــراتـــب الأســــاســــي. صـــرحـــت عضو 
نقابة عــمــال النقل بــأنــه عُــقــد 75 اجتماعاً مــع النقابة، ولم 
نتطرق بعد إلــى البنود المالية. وأضــافــت أنــه نظراً لعدم 
تناول بنود الرواتب والعديد من القضايا الجوهرية على 
طاولة المفاوضات، لم يكن من الممكن منع الإضراب من 
خلال تنظيم جولة مفاوضات خاطفة. سيستمر الإضراب 

حتى 17 حزيران الجاري.

هونغ كونغ: اضراب احتجاجًا على الاستغلال 
الخوارزمي لمنصة توصيل الطعام »كيتا«

بدأت »كيتا« بخفض التكاليف لتعظيم أرباحها في سوق هونغ 
كونغ. على الرغم من استمرار الأجواء السياسية القمعية، شنّ 
سائقو توصيل الطعام في هونغ كونغ جولات من الإضرابات 
ــــا عــلــى  ــــران احــــتــــجــــاجً ــــزيــ مـــنـــذ أيــــــــار ٢٠٢٥ وحــــتــــى مـــنـــتـــصـــف حــ
الاســتــغــال الــخــوارزمــي لمنصة »كــيــتــا«، وهـــي منصة توصيل 

طعام عالمية آخذة في التوسع، مملوكة لشركة »ميتوان«.
وفقًا لمجموعة حقوق عمال التوصيل، سُجلت 19 إصابة في مكان 
العمل عام 2024. مع ذلك، يُعتبر عمال التوصيل عمالً لحسابهم 

الخاص، وترفض المنصات تعويضهم عن إصابات العمل.
فـــي الــســنــوات الأخـــيـــرة، نــظــم عــمــال الــتــوصــيــل مـــن الــمــنــصــات 
الــثــاث احتجاجات مــحــدودة النطاق ضــد استغلال المنصة. 
ومع ذلك، شهدت الجولة الأخيرة من الاحتجاجات استهداف 
كيتا. بعدما بدأت المنصة في خفض التكاليف لتحقيق أقصى 

قدر من الأرباح.

إنكلترا: عماّل بناء سيلافيلد يصوتون على الإضراب
صــوتــت نــقــابــة يــونــايــت، الــنــقــابــة الـــرائـــدة فــي الــبــاد لــعــمّــال 
مــوقــع سيلافيلد الــنــووي، الأربــعــاء الــمــاضــي 11 حــزيــران، 
مـــع نــحــو 1500 عــامــل بــنــاء مـــن 36 شــركــة مـــقـــاولات في 
والــنــجــارون  الكهربائيون  بالتصويت  وشـــارك  سيلافيلد. 
وعــمــال الأنابيب والمنصات، والعمال الأرضــيــون وعمال 
الـــلّـــحـــام والـــرســـامـــون وغــيــرهــم مـــن الأدوار الــحــيــويــة في 
ــنــــزاع عــلــى الأجــــــور مــنــذ فـــتـــرة طــويــلــة.  ــنـــاء. ويــــــدور الــ ــبـ الـ
لنقابة يونايت: »يبدو أن أصحاب  العامة  وقالت الأمينة 
العمل في سيلافيلد عازمون على استنزاف الأرباح دون 
دفــــع حــصــة عـــادلـــة لأعـــضـــائـــنـــا، الـــذيـــن يــتــمــتــعــون بــمــهــارات 
عالية ويعملون في بيئة بالغة الصعوبة والخطورة، ومع 
ذلــــك يـــرفـــض أصـــحـــاب الــعــمــل فـــي قـــطـــاع الإنــــشــــاءات دفــع 
بدل مهارات أعضائنا وتفانيهم. أصحاب العمل هم الذين 
جلبوا هذا النزاع على أنفسهم برفضهم التفاوض، وعليهم 

العودة إلى طاولة المفاوضات بعرض قابل للتطبيق«.

تــم الــتــأكــيــد أن الانــتــقــال إلـــى الاقــتــصــاد 
ــال ظـــــــــروف  ــ ــمــ ــ ــعــ ــ ــلــ ــ ــــــم يـــــــــؤمّـــــــــن لــ الــــــمــــــنــــــظَّ
عــــمــــل أفـــــضـــــل، مــــثــــل الأجــــــــــور وأوقــــــــات 
الــعــمــل الــمــنــاســبــة والـــســـامـــة والــصــحــة 
الــمــهــنــيّــتــيــن وحــمــايــة الأمــــومــــة. وكــذلــك 
الاجتماعية، حيث يحصلون  حقوقهم 
على حماية اجتماعية لتغطية الحالات 
الــطــارئــة المتعلقة بــالــمــرض والأمــومــة 
ــــات الـــعـــمـــل والـــعـــجـــز  ــابــ ــ والـــبـــطـــالـــة وإصــ
والشيخوخة، ويسهم في بناء مجتمع 
أكــثــر عـــــدلًا. فــمــنــشــآت الــقــطــاع المنظم 
ــــن الـــمـــنـــشـــآت  تـــتـــمـــتـــع بــــوضــــع أفــــضــــل مـ
ــــك الــتــمــويــل  غـــيـــر الــمــنــظــمــة بـــمـــا فــــي ذلـ
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــات الـــمـــتـــقـــدمـــة وبـــرامـــج 
ــــال لـــتـــعـــزيـــز  ــــمـ ــــعـ ــلـ ــ ــيــــة الـــــــمـــــــهـــــــارات لـ ــمــ ــنــ تــ
للقطاع  البلدان  الإنتاجية. إن توسيع 
العاملة  للقوة  الفرصة  يعطي  المنظم، 
لـــكـــي تـــصـــبـــح أكــــثــــر مــــهــــارة وإنـــتـــاجـــيـــة، 
ويــــؤدي إلـــى نــمــو مــســتــدام، وتحسين 
ظــروف العمل والحد من حالة انعدام 
الاقتصاد  بتعزيز  الــمــســاواة، ويساهم 
ككل. ويعود بالنفع على المجتمع من 
خــال زيـــادة الإيــــرادات العامة للدولة 
وتــعــزيــز ســيــادة الــقــانــون. وهـــو يعزز 
ــــان حـــصـــول  ــمـ ــ ــلــــى ضـ ــة عــ ــ ــ ــــدولـ ــ قـــــــــدرة الـ
الجميع على الخدمات العامة، والحوار 

الاجتماعي الثلاثي. 
كــمــا نــاقــش الــمــؤتــمــر فـــي دورتـــــه هــذه 
ــــة عـــلـــى  ــــدمـ ــقـ ــ ــمـ ــ عـــــــــــــدداً مـــــــن الـــــتـــــقـــــاريـــــر الـ
ــا: -الـــحـــمـــايـــة مــن  ــهـ ــنـ جـــــــدول أعــــمــــالــــه مـ
ــــر الــــبــــيــــولــــوجــــيــــة فـــــــي بـــيـــئـــيـــة  ــاطـ ــ ــــخـ ــمـ ــ الـ
ــيـــق الـــعـــمـــل الـــــائـــــق فــي  ــقـ ــمــــل. -تـــحـ ــعــ الــ

اقــتــصــاد الــمــنــصــات، ويــقــصــد بــاقــتــصــاد 
ــــي أو  ــــاونـ ــعـ ــ ــتـ ــ الــــمــــنــــصــــات الاقـــــتـــــصـــــاد الـ
اقـــتـــصـــاد الأقـــــــران أو اقـــتـــصـــاد الأعـــمـــال 
ــائــــم عــلــى  ــقــ الـــصـــغـــيـــرة أو الاقــــتــــصــــاد الــ
الــطــلــب، والأنـــشـــطـــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 
يتم بها العمل عن بعد عبر الانترنت. 
-الوظائف والحقوق والنمو. -وضع 
العمال في الأراضـــي العربية المحتلة. 
-تــقــريــر لجنة الــخــبــراء بــشــأن تطبيق 
مــعــايــيــر الــعــمــل الـــدولـــيـــة. -نــهــج مبتكر 
لـــــلـــــتـــــصـــــدي لــــــسِــــــمَــــــة الــــــقــــــطــــــاعــــــات غـــيـــر 
المنظمة وتــعــزيــز الانــتــقــال نــحــو سمة 
المنظّمة بغية النهوض بالعمل اللائق. 

-اقتراح اتفاقية دولية وتوصية حول 
حــمــايــة مــن الــمــخــاطــر الــبــيــولــوجــيــة في 
ــيـــئـــة الــــعــــمــــل. -تــــقــــريــــر حـــــــول مـــؤشـــر  بـ
الحقوق العالمية 2025، لوضع العمال 
والنقابات العمالية في عالمنا. وأظهر 
التقرير الخطر المحدق على العمال في 
ظل التوحش الرأسمالي السائد، الذي 
تــــقــــوده فــــي مــعــظــم الـــبـــلـــدان حــكــومــات 
يــمــيــنــيــة مــتــطــرفــة، داعـــمـــة لــقــوى رأس 
الــمــال وتــقــف مــوقــف الــمــعــادي للطبقة 
ــــراً إلـــــــــى ســـلـــب  ــيــ ــ ــــشــ ــــة عــــــــامّــــــــة، مــ ــلـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
حقوق العمال في جميع أنحاء العالم، 
وصــــدور تــشــريــعــات مــنــاهــضــة لحقوق 

الــــعــــمــــال، مـــثـــل حــــق الإضـــــــــراب والـــحـــق 
على  والتضييق  الجماعية  بالمفاوضة 
حرية التنظيم النقابي. وبيّن أن وضع 
العمالية والــعــمّــال خــاصــة في  النقابات 
الـــدول الرأسمالية، خاصة فــي أوروبــا 
والولايات المتحدة، يعاني من تدهور 
ــال.  ــ ــمّ ــعــ كـــبـــيـــر فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــحـــقـــوق الــ
وبشكلٍ حــاد في جميع قـــارّات العالَم. 
كمنع الــعــمّــال مــن حــقّ إنــشــاء نقابة أو 
الانـــضـــمـــام إلـــيـــهـــا، وفـــــرض قـــيـــود على 
حــريــة التعبير والــتــجــمــع، وخـــرق حق 
الإضــــــــــراب والــــمــــفــــاوضــــات الـــجـــمـــاعـــيـــة، 
وأنّ أســـوأ منطقة فــي الــعــالــم بالنسبة 

للعاملين هي منطقة الشرق الأوســط 
ــا. وكـــــذلـــــك تــــدهــــورت  ــيــ ــقــ وشـــــمـــــال أفــــريــ
أوضــــــــاع الــــعــــمــــال بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر بــســبــب 
ــيـــة ومـــــا نـــتـــج عــنــهــا  ــلـ الــــصــــراعــــات الـــداخـ
ــادة الـــــقـــــانـــــون، ومــــن  ــيــ مـــــن انــــهــــيــــار لــــســ
ــا، وأفـــغـــانـــســـتـــان،  ــ ــــوريـ هـــــذه الـــــــــدول: سـ
وجـــــــمـــــــهـــــــوريـــــــة أفــــــريــــــقــــــيــــــا الــــــوســــــطــــــى، 
وهايتي، وليبيا، وميانمار، وفلسطين، 
والصومال، والسودان، واليمن. ومن 
الــجــديــر ذكــــره انــعــقــاد اجــتــمــاع منتدى 
الــتــحــالــف الــعــالــمــي لــلــعــدالــة الاجتماعية 
ـــ 113  ــ ــلـــى هــــامــــش أعــــمــــال الــــــــــدورة الــ عـ

لمؤتمر العمل الدولي.

مؤتمر العمل الدولي وقضايا العمل والعمّال
عقدت في جنيف الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي ما 

بين 2 و13 حزيران الجاري 2025. وشارك فيها نحو 
5 آلاف مندوب يمثّلون الحكومات وأصحاب العمل 
والعمّال من 193 دولة، بما فيها سورية. نوقشت 

قضايا أساسية في عالم العمل متعلقة بسوق العمل 
والحقوق الاجتماعية، والعمل اللائق للطبقة العاملة، 

واقتصاد القطاع المنظم وغير المنظم.

https://alkompis.se/news/%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%B8%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85
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ومع ذلك، وبعيداً عن كونه معادياً للإمبريالية، 
فـــإن الــتــحــول الــعــالــمــي فـــي الــعــاقــات الــخــارجــيــة 
لــلــولايــات الــمــتــحــدة فــي عــهــد تــرامــب يــعــود إلــى 
ــقـــــوة الـــعـــالـــمـــيـــة،  ــ ــاه الـ نـــهـــج قــــومــــي مـــتـــطـــرف تــــجــ
ــــن الـــطـــبـــقـــة  ــــي قــــطــــاعــــات رئـــيـــســـيـــة مــ مـــتـــمـــركـــز فــ
الحاكمة، وخاصةً شركات احتكار التكنولوجيا 
ــافـــة إلــــى أتـــبـــاع تـــرامـــب الــذيــن  الــمــتــقــدمــة، بـــالإضـ
يـــنـــتـــمـــون فــــي الـــغـــالـــب إلـــــى الـــطـــبـــقـــة الــمــتــوســطــة 
ــاً لـــهـــذا الــمــنــظــور الـــفـــاشـــي الــجــديــد  الـــدنـــيـــا. ووفــــقــ
والانــتــقــامــي، فـــإن الـــولايـــات الــمــتــحــدة فــي حالة 
تــراجــع كــقــوة مهيمنة، ويــهــددهــا أعـــداء أقــويــاء: 
من  المهاجرين  و»الـــغـــزاة«  الثقافية  الماركسية 
الداخل، والصين والجنوب العالمي من الخارج، 

بينما يعيقها حلفاء ضعفاء وتابعون.

 الإطار الفكري للعقيدة
1. »أمريكا أولًا« كمرتكز أيديولوجي:  

   تــتــبــنــى إدارة تــــرامــــب الـــثـــانـــيـــة فــلــســفــة تــقــوم 
المطلقة،  الاقــتــصــاديــة والــســيــاديــة  القومية  على 
ــالـــح الأمـــريـــكـــيـــة  ــلـــى فـــصـــل الـــمـــصـ ــيـــز عـ ــتـــركـ مــــع الـ
ــاً فــي  ــ ــيّ ــلــ عـــــن الـــتـــكـــتـــات الـــــدولـــــيـــــة. ظـــهـــر هــــــذا جــ
خــطــاب الــتــنــصــيــب )يــنــايــر 2025( الــــذي هــاجــم 
فـــيـــه تــــرامــــب الـــعـــولـــمـــة ووصـــفـــهـــا بـــأنـــهـــا »أفـــقـــرت 
العمال الأمريكيين وأثـــرت الــنــخــب«، مــؤكــداً أن 
ســيــاســاتــه ســتــركــز عــلــى »الــــشــــارع الــرئــيــســي لا 

وول ستريت«.  
2. النموذج الويستفالي:  

عبر  الــخــارجــيــة  السياسة  تعريف  العقيدة  تعيد 

الـــعـــودة إلـــى مــفــهــوم الـــدولـــة الــقــومــيــة بــحــدودهــا 
ــتــــعــــددة  الــــــصــــــارمــــــة، مــــــع رفــــــــض الالـــــــتـــــــزامـــــــات مــ
ــــراف كــاتــفــاقــيــة بـــاريـــس لــلــمــنــاخ والــمــحــكــمــة  الأطــ
الجنائية الــدولــيــة. هــذا التوجه يُفسَّر كــرد فعل 
على »أعباء العولمة« وفقاً لتحليلات أكاديمية.  

3. الصراع الحضاري كإطار تحليلي:  
   يستند ترامب إلى رؤية صموئيل هنتنغتون 
التهديدات  الحضارات«، حيث يصور  »لـصراع 
الخارجية )كالهجرة والصين( كخطر وجودي 
على »القيم الأمريكية«. تجسَّد هذا في خطابه 
عــــــن الــــســــيــــطــــرة عــــلــــى قـــــنـــــاة بـــنـــمـــا بــــــدعــــــوى أن 
»الـــصـــيـــن تــســيــطــر عــلــيــهــا« – وهــــو ادعــــــاء نفته 

وقائع رسمية.

 المكونات الجيوسياسية
1. إعادة تشكيل التحالفات:  

ــعــــربــــي: أولـــــــى تــــرامــــب زيــــارتــــه     - الـــخـــلـــيـــج الــ
لـــلـــســـعـــوديـــة  )أيـــــــــار 2025(  ــيــــة الأولـــــــــى  الــــرئــــاســ
والإمــــــــارات وقـــطـــر، مــعــتــمــداً مــصــطــلــح »الــخــلــيــج 
الــعــربــي« كــرمــز لــدعــمــه. كــشــفــت الـــزيـــارة تعزيز 
ــــي الـــطـــاقـــة  الــــشــــراكــــة الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة، خــــاصــــة فـ
والاســــتــــثــــمــــارات الــتــكــنــولــوجــيــة، مــــع مـــنـــح دول 
ــــاءات جــمــركــيــة )10% مـــقـــابـــل %70  ــفـ ــ الــخــلــيــج إعـ

لدول أخرى(.  
   - روسيا: أظهر ترامب انحيازاً غير مسبوق 
لـــروســـيـــا، مــنــتــقــداً أوكـــرانـــيـــا وحــلــف الــنــاتــو عــلــنــاً 
خلال قمة واشنطن )شباط 2025(. يُفسَّر هذا 
الــتــحــول عــبــر فــرضــيــة »الــتــحــلــل مــن الالــتــزامــات 
ــالــــح الـــقـــومـــيـــة  ــالــــح الــــمــــصــ الإمــــــبــــــراطــــــوريــــــة« لــــصــ

المباشرة.  
2. المواجهة مع إيران:  

عقيدة ترامب والإمبريالية الجديدة لحركة »ماغا«

لقد أحدث التحول الجذري في الإمبريالية الأمريكية في ظل رئاسة دونالد ترامب، سواء في ولايته الأولى أو 
حتى في فترته الحالية، ارتباكاً وذعراً هائلين داخل مراكز القوة في المؤسسة. يتجلى هذا التغيير المفاجئ 

في السياسة الخارجية الأمريكية في التخلي عن كل من النظام الدولي الليبرالي الذي شُيّد في ظل الهيمنة 
الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية والاستراتيجية طويلة المدى لتوسيع حلف الناتو والحرب بالوكالة 
مع روسيا في أوكرانيا. لقد وضع فرض الرسوم الجمركية المرتفعة وتغيير الأولويات العسكرية الولايات 

المتحدة في صراع حتى مع حلفائها القدامى، بينما تتسارع الحرب الباردة الجديدة على الصين والجنوب 
العالمي. إن التحول في إسقاط القوة الأمريكية متطرف للغاية، والارتباك الذي ولّده كبير جداً، لدرجة أن 

بعض الشخصيات المرتبطة منذ فترة طويلة باليسار قد وقعت في فخ رؤية ترامب على أنه انعزالي ومعادٍ 
للعسكرة ومعادٍ للإمبريالية. وهكذا، جادل اليساري الساخط كريستيان بارينتي بأن ترامب »ليس معادياً 

للإمبريالية بالمعنى اليساري. بل هو انعزالي فطري يضع أمريكا أولًا«، وهدفه، »أكثر من أي رئيس حديث«، هو 
»تفكيك الإمبراطورية العالمية غير الرسمية لأمريكا«، وتعزيز سياسة خارجية جديدة »مناهضة للعسكرة« 

و»معارضة للإمبراطورية«.

ــــرد غـــيـــر مـــســـبـــوق« إذا  ـــ هــــــدَّد تــــرامــــب إيـــــــران »بــ
ــاً مــوقــفــه بــأنــه  ــفــ تــعــرضــت أمـــريـــكـــا لـــهـــجـــوم، واصــ
»نــســخــة كــربــونــيــة لــخــامــنــئــي« فـــي الــــحــــزم. كما 
فرض مهلة 60 يوماً للتوصل إلى اتفاق نووي، 
ــيـــــوم 61 قــــد مـــــر« بـــعـــد الــهــجــمــات  ــ مـــعـــلـــنـــاً أن »الـ

الإسرائيلية.  
3. التوتر مع الصين:  

   رغــم إبـــرام اتــفــاق تــجــاري )حــزيــران 2025( 
ــنـــادرة ويسمح  يــخــفــف الــقــيــود عــلــى الــمــعــادن الـ
لــلــطــاب الــصــيــنــيــيــن بـــالـــدراســـة بــأمــريــكــا، فــرض 
ــاً جــمــركــيــة تــراكــمــيــة وصــلــت إلــى  تـــرامـــب رســـومـ
55%، مما يعكس تناقضاً بين الخطاب التعاوني 

والإجراءات العقابية.

الآليات التنفيذية
1. الاقتصاد كسلاح:  

   - فــرض رســوم جمركية »حمائية« شملت 
حلفاء تقليديين ككندا والاتحاد الأوروبي.  

ــل قــطــاع الــســيــنــمــا الأمـــريـــكـــي نــمــوذجــاً     - شــكَّ
لمعارضة هذه السياسات، محذراً من »انغلاق 
ــــدات  ــعـ ــ ــمـ ــ ثـــــقـــــافـــــي« بــــســــبــــب ارتــــــــفــــــــاع تــــكــــالــــيــــف الـ

المستوردة.  
2. العسكرة الداخلية:  

   - تصنيف »العصابات المحلية« كمنظمات 
إرهابية.  

   - تهديد حاكم كاليفورنيا )نيوسوم( بنشر 
الحرس الوطني لمواجهة الاحتجاجات، مدعياً 
قدرته على »الرد بقوة أكبر« في ولايته الثانية.  

3. الهجرة كعدو وجودي:  
   - إلغاء حق الجنسية بالميلاد )مقاضاة 18 

ولاية له(.  
   - وصـــف تــدفــق الــمــهــاجــريــن »بـــالـــغـــزو«، مع 

إرسال الجيش للحدود.
 الإشكاليات والتناقضات

1. الفجوة بين الخطاب والممارسة:  
ــة الـــــــحـــــــروب غــيــر  ــاهــــضــ ــنــ ــار »مــ ــ ــعـ ــ    - رغــــــــم شـ
ــمـــجـــديـــة« )كــــحــــرب الــــــعــــــراق(، يُــــوســــع تـــرامـــب  الـ
)إيـــران(  المباشر  العسكري  التهديد  اســتــخــدام 

والعسكرة الداخلية.  
ــيــــان  ــكــ ــــن الــ ــيـ ــ ـــــع الــــــــســــــــام« بـ ـــنـ    - ادعـــــــــــــاء »صـــ
الصهيوني وإيــران يتناقض مع دعمه الضمني 

للضربات »الإسرائيلية«.  
2. التضليل كاستراتيجية اتصال:  

 - صنفته »ويكيبيديا« »بكاذب متسلسل« ذي 
ســجــل غــيــر مــســبــوق مـــن الــتــصــريــحــات الــكــاذبــة 
)20,000 ادعاء غير صحيح بحلول 2020(.  

 - أمثلة بــارزة: إنكار ديــون بقيمة 4 مليارات 
بـــوجـــود 38  الـــكـــاذب  دولار )1990(، الادعــــــاء 
ألف قتيل أمريكي في قناة بنما )بينما الوثائق 

تشير لـ300(.  
3. تأجيج الانقسام:  

ــــدلًا من  - خـــطـــاب الــتــنــصــيــب هـــاجـــم خــصــومــه بـ
الدعوة إلى الوحدة، مخالفاً التقاليد الرئاسية.  
- إلغاء مشاركة إمام مسلم في حفل التنصيب 
ــــم تــعــدديــة  بــســبــب مـــوقـــفـــه مــــن »إســــرائــــيــــل«، رغـ

المراسم الدينية.

 خلاصة: إمبريالية جديدة بثوب قومي
تعيد »عقيدة ترامب« تشكيل الهيمنة الأمريكية 
ــــة أســـــاســـــيـــــة: اســـــتـــــخـــــدام الـــخـــطـــاب  ــارقـ ــ ــفـ ــ عــــبــــر مـ
ــيــــديــــة )رفــــــض  ــلــ ــقــ ــتــ الــــمــــنــــاهــــض لــــإمــــبــــريــــالــــيــــة الــ

التكاليف الدولية( لبناء إمبريالية قائمة على:
- الهيمنة الاقتصادية الانتقائية: عبر عقوبات 

جمركية واتفاقيات تجارية غير متوازنة.  
ــقــــواء بـــحـــلـــفـــاء غـــيـــر تــقــلــيــديــيــن: كــــدول  ــتــ - الاســ

الخليج، مع تغليب المصالح على القيم.  
الداخل ضد »التهديدات الوجودية«  - تسليح 

من الهجرة إلى التعددية الثقافية.  
انقساماً،  أكثر  عالميّاً  نظاماً  يُنتج  التحول  هــذا 
حيث تُعاد كتابة قواعد اللعبة الدولية بعيداً عن 
الــتــعــدديــة، لــصــالــح »ســــام تـــرامـــب« الــقــائــم على 

الهيمنة الأحادية المعاد تصميمها.
ــة الــــحــــاكــــمــــة مــــــن أصــــحــــاب  ــقــ ــبــ لــــقــــد حــــــوّلــــــت الــــطــ
ــتــــحــــدة - عــلــى  ــمــ الـــــمـــــلـــــيـــــارات فــــــي الــــــــولايــــــــات الــ
غـــرار دعــمــهــا لــإبــادة الجماعية »الإســرائــيــلــيــة« 
لــلــفــلــســطــيــنــيــيــن وحـــــربـــــاً مــحــتــمــلــة مــــع الـــصـــيـــن- 
الفاشية  إلــى  الليبرالية  الديمقراطية  مــن  دعمها 
الجديدة، أو في أحسن الأحوال إلى تحالف نيو 
رئيسية  قــطــاعــات  حــشــدت  فاشي-نيوليبرالي. 
من الطبقة الرأسمالية الطبقة المتوسطة الدنيا 
عـــلـــى أســــــــاس أيــــديــــولــــوجــــيــــة قـــومـــيـــة انـــتـــقـــامـــيـــة، 
تُــعــتــبــر فــيــهــا ســكــان مــعــظــم أنـــحـــاء الــعــالــم أعـــــداءً. 
وتُرسى هياكل تهدف إلى القضاء على إمكانية 
اندلاع ثورة ديمقراطية جماهيرية من القاعدة 
وعكس الاتــجــاهــات المدمرة الحالية. لا توجد 
ســوى حركة واحـــدة على وجــه الأرض قــادرة 
عــلــى قــلــب هـــذه الاتــجــاهــات الــخــطِــرة والــمــدمــرة 
نحو  العالمية  الحركة  البشرية جمعاء:  لصالح 
الاشــتــراكــيــة، وهـــي بــالــضــرورة حــركــة مناهضة 
لــإمــبــريــالــيــة. إن أســــوأ خــطــأ يــمــكــن ارتــكــابــه في 
هذا الوضع المرير هو الاستهانة بخطر النضال 

الإنساني الثوري المطلوب الآن، أو بمداه.

لقد حوّلت الطبقة 
الحاكمة من 

أصحاب المليارات 
في الولايات 

المتحدة دعمها 
من الديمقراطية 

الليبرالية إلى 
الفاشية الجديدة أو 
في أحسن الأحوال 

إلى تحالف نيو 
فاشي-نيوليبرالي
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شؤون محلية

ــــئ، وعـــابـــق بـــروائـــح  خــبــر جــمــيــل، دافــ
ــــي... لـــــولا أن هــنــالــك  ــانـ ــ الــــدعــــم الإنـــــسـ
تفصيلًا صغيراً، هامشياً لا يهم أحداً 
ســوى الــطــاب والمعلمين، وهــو أنّ 

المدارس كانت قد أغلقت أبوابها!
نــعــم، لــقــد جـــاء الــدعــم الــمــدرســي كمن 
يــحــمــل مــظــلــة فــي صـــحـــراء، أو يُــهــدي 

معطفاً شتوياً في تموز. 
ففي 28 أيار، كانت أجراس المدارس 
قــد قــرعــت للمرة الأخــيــرة هــذا الــعــام، 
أمــــا يــــوم »الـــعـــرس الــقــرطــاســي« فقد 
صادف ما قبل الأخير من امتحانات 

الفصل الثاني. 

تــــوقــــيــــت مــــــــــدروس بــــعــــنــــايــــة، لا شــــك، 
ويبدو أن القرطاسية جاءت لتُرافق 
الطالب من مقعد الامتحان إلى عطلة 
الصيف، وربما تصلح لمعارك الورق 
الــمــونــة في  بــيــن الأولاد، أو لتغليف 

فصل الشتاء.
ــــاب تــــســــاءلــــوا بــخــجــل  ــــطـ ومــــــع أن الـ
إن كــانــت الأقـــام ستسعفهم فــي حل 
الأســئــلــة المتبقية، أو إن كــان الدفتر 
 ،XO«« لـــلـــعـــبـــة الــــجــــديــــد ســـيـــســـتـــخـــدم 
إلا أن الــحــدث لــم يكن مخصصاً لهذا 
ــنـــــوع مـــــن الاحــــتــــيــــاجــــات الـــصـــغـــيـــرة  الـــ
ــمــــل:  ــمــــق وأشــ الــــتــــافــــهــــة. فـــالـــمـــغـــزى أعــ
ــبــــر صـــحـــفـــي-  صـــــــــورة تـــــذكـــــاريـــــة- خــ
وربـــــمـــــا تــــقــــريــــر مــــوســــمــــي يُـــــرفـــــع إلــــى 
ــــب الأمـــــــــمـــــــــي مـــــــرفـــــــقـــــــاً بـــبـــضـــع  ــتــ ــ ــكــ ــ ــمــ ــ الــ

ابتسامات مرتبة بعناية.
أمـــا مــعــاون مــديــر الــتــربــيــة، فــقــد أضــاء 
ــــحـــــدث بـــجـــولـــة تـــفـــقـــديـــة– كــمــا  عـــلـــى الـ
ــــوكـــــولات– لــمــتــابــعــة  ــبـــــروتـ ــ تــقــتــضــي الـ
»الــــواقــــع الــتــعــلــيــمــي«، وقــــد رافـــقـــه في 
تــلــك الــجــولــة ممثلو المجتمع الأهــلــي 
الذين ناقشوا ضرورة افتتاح روضة 
أطــفــال... وهــو مــا يُشبه الحديث عن 
تأسيس محطة فضائية في بلدة بلا 
كــهــربــاء، لــكــنــه– مـــرة أخــــرى– »يــبــدو 

جيداً في التقارير«.

هــكــذا تــتــحــول الاحــتــيــاجــات التربوية 
الملحة إلى ملصقات دعائية، ويصبح 
الطالب، وهو يــودع مقاعد الدراسة، 
مجرد خلفية بشرية لصورة جماعية 
ملونة ترفرف في نشرات الأخبار. 

المفارقة ليست في التوقيت فقط، بل 
فـــي عــقــلــيــة الأداء، حــيــث لا بـــأس أن 
تــأتــي الــمــســاعــدة مــتــأخــرة طــالــمــا أنها 

تأتي مصحوبة بعدسة كاميرا.
وبــــيــــنــــمــــا يــــســــتــــعــــد الأطــــــــفــــــــال لـــمـــوســـم 

القرطاسية  المدرسي، تبقى  الجفاف 
الــــجــــديــــدة، بـــحـــال تــــم تـــوزيـــعـــهـــا فـــعـــاً، 
حبيسة الحقائب، تنتظر عاماً دراسياً 
ــــرارة  ــ قــــــــادمــــــــاً... إن لـــــم تــســتــهــلــكــهــا حـ

الصيف أو تقرضها الفئران.

هـــذا الانـــفـــات جـــاء مــصــحــوبــاً بــارتــفــاع حـــاد في 
الأسعار، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الأجور في 
هــذه المراكز يتم تقاضيها بــالــدولار غالباً، رغم 

الانخفاض الكبير في مستوى الأمان الطبي. 
فالإجراءات التي يفترض أن تُجرى في بيئات 
معقمة وتحت إشــراف طبي صــارم، باتت تُنفذ 
في صالونات تجميل، أو في عيادات تفتقر إلى 
أبــســط الــمــعــايــيــر الــصــحــيــة، لكنها أقـــل تكلفة من 
المشافي وعــلــى أيـــدي الأخــصــائــيــيــن، لــذلــك فهي 

تستقطب شرائح مختلفة بمستويات دخلها.
الأسوأ من ذلك، أن أدوات الحقن تُستخدم في 
بعض الأحيان لأكثر من مريض، بكل استهتار 
ــــاح، مــا أدى إلــى  ولا مــبــالاة بــغــايــة زيــــادة الأربــ
ــابــــات بــالالــتــهــابــات  ارتـــفـــاع مــقــلــق فـــي عــــدد الإصــ

والأمراض المعدية.

عن ماذا نتحدث بالضبط؟
تجميليان  إجـــراءان  والفيلر« هما  »البوتوكس 
غـــيـــر جـــراحـــيـــيـــن يُـــســـتـــخـــدمـــان لــتــحــســيــن مــظــهــر 
ــــي الــــعــــمــــر، لــكــنــهــمــا  ــقــــدم فـ ــتــ ــــه وعـــــامـــــات الــ ــــوجـ الـ

يختلفان في التركيب والوظيفة. 
البوتوكس )Botox( هو مادة مستخلصة من 
لتقليل  الــعــضــات  فــي  تُحقن  البوتولينيوم  ســمّ 
حركتها مؤقتاً، مما يساعد على إزالة أو تخفيف 
التجاعيد التعبيرية، خاصة في الجبهة، وحول 

العينين وبين الحاجبين. 
ــادة تُـــحـــقـــن تــحــت  ــ ــا الــفــيــلــر )Filler(، فـــهـــو مــ ــ أمـ
الـــجـــلـــد )غــــالــــبــــاً حـــمـــض الـــهـــيـــالـــورونـــيـــك( بــهــدف 
مــــلء الـــفـــراغـــات أو تــعــويــض الــحــجــم الــمــفــقــود، 
ويُستخدم لتكبير الشفاه، إبــراز الــخــدود، ملء 
التجاعيد العميقة أو إعادة تشكيل الأنف والفك. 
كــــا الإجــــــراءيــــــن يــتــطــلــبــان خــــبــــرة طـــبـــيـــة عــالــيــة 

لــتــفــادي الــمــضــاعــفــات مــثــل الـــتـــورم، الــكــدمــات أو 
عدم التناسق، وينبغي أن يُجريا في بيئة طبية 

مرخصة وتحت إشراف مختص مؤهّل.
 )Piercing( وهناك أيضاً ما يسمى البيرسينغ
هــو عملية ثقب الجلد أو الأنسجة فــي مناطق 
مــخــتــلــفــة مـــن الــجــســم لـــوضـــع حــلــقــات أو زيــنــة، 
ويُعد شكلًا من أشكال تعديل الجسم. من أبرز 
مــواضــعــه الشائعة الــشــفــاه، وكــذلــك الــســرة التي 
تُــعــتــبــر شــائــعــة بــيــن الــنــســاء. يــشــمــل البيرسينغ 
أيــضــاً الأنــف )جانبياً أو فــي الــحــاجــز(، الأذنين 
)بمختلف أجزائهما(، اللسان، الحاجب، وحتى 

مناطق حساسة في الجسم.
من الضروري إجــراء البيرسينغ لدى مختص 
ــــأدوات معقّمة لــتــفــادي الـــعـــدوى، إضــافــةً إلــى  وبـ
الالتزام بعناية ما بعد الثقب التي قد تستغرق 

أسابيع أو شهوراً حسب الموضع. 

غياب الجهات الرقابية... صمت وزارة 
الصحة ونقابة الأطباء

المسؤولية لا تقع فقط على مراكز التجميل غير 
المرخصة، أو على من يلجأ إليها من المواطنين 
)ذكوراً وإناثاً(، بل أيضاً على الجهات التي من 
المفترض أن تــراقــب وتــحــاســب، وعــلــى رأسها 

وزارة الصحة ونقابة الأطباء. 
فالصمت الــمــريــب مــن هــذه الــجــهــات، وتجاهلها 
لــانــتــهــاكــات الـــتـــي تـــجـــري عــلــى مـــــرأى ومــســمــع 
الــجــمــيــع، يــطــرح تــســاؤلات جــديــة حـــول وجــود 
ــــن هـــذا  إرادة حــقــيــقــيــة لـــحـــمـــايـــة الـــمـــواطـــنـــيـــن مـ

الانفلات.
فوزارة الصحة، التي يُفترض أن تُنظم القطاع 
تاركةً  المشهد،  المخالفات، غابت عن  وتضبط 
فـــــراغـــــاً كــــبــــيــــراً اســـتـــغـــلـــتـــه مــــراكــــز الـــتـــجـــمـــيـــل غــيــر 

انفلات التجميل... الضحايا يدفعون الثمن مرتين
في أعقاب سقوط سلطة النظام وغياب واضح للمؤسسات الرقابية، شهد قطاع 

التجميل فوضى غير مسبوقة، حيث عادت بقوة ظاهرة إجراء عمليات حقن 
»البوتوكس والفيلر« وأشباهها في مراكز التجميل على أيدي من يُطلق عليهم 

»أخصائيو تجميل«، وهم غالباً لا يحملون أي مؤهل طبي حقيقي يؤهلهم لممارسة 
هذا النوع من التدخلات شبه الطبية.

الشرعية لتحقيق أرباح طائلة. 
ــاء، الــــتــــي مـــــن الــــمــــفــــتــــرض أن  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــا نــــقــــابــــة الأطـ ــ ــ أمـ
تحمي المهنة من الدخلاء، فتبدو وكأنها خارج 

التغطية تماماً.

الضحايا يدفعون الثمن مرتين
فــي نهاية المطاف المواطن هــو الضحية، فمن 
يلجأ إلــى هــذه الإجـــراءات يُخدع بوهم الجمال 
ــفـــات صــحــيــة  ــاعـ ــأ بـــعـــدهـــا بـــمـــضـ ــفـــاجـ ــيـ الــــســــريــــع، لـ
ــاً طــــويــــل الأمـــــــــد، وربـــمـــا  ــ ــــرة تـــتـــطـــلـــب عـــــاجـ ــــطِـ خـ

تــدخــاً جــراحــيــاً إضــافــيــاً. وهــكــذا، يــدفــع الضحية 
الثمن مرتين: مرة من جيبه، ومرة من صحته.
ــذا الــــواقــــع يـــفـــرض ضـــــــرورة إطــــــاق حــمــات  ــ هـ
ــاجــــل مــن  ــانــــب تــــحــــرك عــ تـــوعـــيـــة جـــــــــادة، إلــــــى جــ
الجهات الرقابية لإغلاق المراكز غير المرخصة، 
ــيـــن عـــلـــى هــــــذه الـــمـــمـــارســـات  ــائـــمـ ــقـ ومـــحـــاســـبـــة الـ

الخطرة. 
فالسكوت على هذا الوضع لا يعني سوى شيء 
واحـــــــد: أن الـــمـــزيـــد مــــن الـــضـــحـــايـــا ســيــســقــطــون، 

بينما المتربحون من الفوضى يزدادون ثراءً.

مساعدة تعليمية بعد انتهاء العام الدراسي!
في مشهد لا يخلو من الطرافة البيروقراطية وروح الدعابة 

غير المقصودة، قررت منظمة »اليونيسيف« بالتعاون 
مع مديرية التربية وجمعية البر والخدمات الاجتماعية، 

توزيع قرطاسية مدرسية على 1300 طالب وطالبة في بلدة 
كويا في ريف درعا. 
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تُمثل هذه المواجهة تحولًا جذرياً منذ سنوات 
ــابــــع الـــمـــواجـــهـــة غــيــر  ــلـــب عـــلـــيـــه طــ مــــن صـــــــراع غـ
الـــمـــبـــاشـــرة إلــــى احــتــمــالــيــة حــــرب مــفــتــوحــة بين 
إيران والكيان، الأمر الذي لطالما كان مطروحاً 
الطاولة ومتوقعاً، بالأخص مع استمرار  على 
وتصاعد الــعــدوان »الإســرائــيــلــي« فــي فلسطين 
ودول الجوار، والسلوك المتعجرف والبلطجي 

المتزايد من قبل الكيان، سياسياً وعسكرياً.
وبينما تهدف الضربات »الإسرائيلية« لإحداث 
ــتـــمـــراراً  ــيـــة، وتــشــكــل اسـ أضــــــرار عــســكــريــة ومـــدنـ
لأسلوبها العدائي الــذي بات معروفاً وواضحاً 

لــلــجــمــيــع، إلا أن إيــــران ومـــع مــعــرفــتــهــا المسبقة 
ــــدث  ــأحـ ــ ــــان الــــــمــــــدعــــــوم بـ ــيــ ــ ــكــ ــ بـــــــالـــــــقـــــــدرات لـــــــــدى الــ
الــمــنــظــومــات الـــدفـــاعـــيـــة الأمـــريـــكـــيـــة، تــمــكــنــت من 
خـــال ردهــــا مــن تحقيق تــأثــيــر نــفــســي ولــدرجــة 
البحت،  العسكري  الأثـــر  يــفــوق  كبيرة سياسي 
ومع ذلــك، هناك بالتأكيد رسالة عسكرية أيضاً 
وصـــلـــت إلــــى الـــكـــيـــان مـــع الـــصـــواريـــخ الإيـــرانـــيـــة. 
ــمــــادة بــاســتــعــراض  ولـــكـــن ســنــكــتــفــي فـــي هــــذه الــ
بـــعـــض ردود الأفــــعــــال فــــي إعــــــام الـــكـــيـــان الــتــي 
تعكس الأثر النفسي، على الرغم من محاولات 

التغطية على هذا الجانب.
صورة لصواريخ إيرانية فوق تل أبيب، في 13 

حزيران

صحافة الكيان: المعركة الجارية 

شنت »إسرائيل« فجر الجمعة الماضي، 13 حزيران، ضربة داخل إيران استهدفت مواقع نووية وعسكرية 
بالإضافة إلى شخصيات عسكرية، ومناطق مدنية، بذريعة منعها من الحصول على سلاح نووي. وردت إيران 

لاحقاً يوم الجمعة، بإطلاق صواريخ باتجاه الأراضي المحتلة، وبالتحديد نحو عدد من الأهداف في »تل أبيب«، 
الأمر الذي نشر الذعر بين »الإسرائيليين« وأرسلهم إلى الملاجئ. وعلى الرغم من إسقاط قسم من الصواريخ 

الإيرانية، إلا أن بعضها وصل إلى أهدافه، وأوقع قتلى وجرحى وتسبب بدرجات من الدمار غير مسبوقة في 
الوعي الاعتيادي لـ »الإسرائيليين« الذين اعتادوا على رؤية مثل هذا الدمار يحل بشعوب المنطقة، سواء كانوا 

هم السبب فيه، كما هو الحال في معظم الأحيان، أو لم يكونوا... أما أن يطالهم هم، وهم »العرق الأعلى«، 
فهو أمر لم يعهدوه سابقاً.

ذعر عام
انــعــكــس الـــذعـــر فـــي الـــكـــيـــان مـــن خــــال الــســلــوك 
العام، بما في ذلك الاستهلاك المكثف للأخبار 
ــعــــدد الــهــائــل  والــــــــذي يــمــكــن لــحــظــه مــــن خـــــال الــ
مـــن الـــمـــقـــالات والــــمــــواد الـــتـــي نــشــرتــهــا الــجــهــات 
ــــي الـــــكـــــيـــــان، والـــمـــلـــيـــئـــة  ــفـــة فــ ــلـ ــتـ الإعـــــامـــــيـــــة الـــمـــخـ
بالتحليلات، لا سيما تلك التي تحاول التخفيف 
مـــن حــالــة الـــذعـــر مـــن خــــال إظـــهـــار الــكــيــان على 
أنه متفوق عسكرياً، وأنه شلّ قدرة إيران على 
الـــــرد، ولــكــن مـــا لـــم تــســتــطــع الــجــهــات الإعــامــيــة 
إخفاءه بالمحصلة؛ فقد كــان الإقبال كبيراً جداً 
عــلــى الأســـــواق لــتــخــزيــن الــضــروريــات والأعــــداد 
إلــى الملاجئ والاستنفار  الهائلة التي توجهت 

بشكل عام.
نــشــرت صــحــيــفــة »يـــديـــعـــوت أحــــرونــــوت« يــوم 
الــجــمــعــة، 13 حـــزيـــران، مقالة ذكــــرت فــيــهــا، أنــه 
ــدّثــــت وزارة الــصــحــة  ــــاق الــعــمــلــيــة »حــ بـــعـــد إطــ
أرقام هواتف مراكز الصمود وأرقام الخطوط 
الــســاخــنــة لــصــنــاديــق الـــصـــحـــة«. وكـــانـــت وزارة 
الــصــحــة فـــي الـــكـــيـــان قـــد قـــامـــت بـــذلـــك قــبــل الـــرد 
ــــرانـــــي، حــيــث إنـــهـــا تــوقــعــت الآثــــــار الــنــفــســيــة  الإيـ
ــيـــن«، وقــــامــــت بــتــذكــيــر »كـــل  ــيـ ــلـ ــيـ عـــلـــى »الإســـرائـ
مــــن يـــحـــتـــاج إلـــــى مـــســـاعـــدة نــفــســيــة بــالــتــواصــل 
مــع مــراكــز الصمود ومــراكــز الــطــوارئ والدعم 
النفسي الــتــابــعــة لــصــنــاديــق الــصــحــة«. ونــشــرت 
ــــم  ــــدعـ ــلــــومــــات حـــــــول مـــــراكـــــز الـــــــطـــــــوارئ والـ ــعــ مــ
الــنــفــســي عـــلـــى مــوقــعــهــا الإلـــكـــتـــرونـــي. وذكـــــرت 
الــمــقــالــة »بـــأنـــه مــنــذ بــــدء الـــهـــجـــوم عــلــى إيـــــران، 
الـــمـــســـاعـــدة  ــبــــات  ــلــ طــ  %500 بـــنـــســـبـــة  ازدادت 
الــنــفــســيــة عــلــى خــط الــمــســاعــدة الــتــابــع لجمعية 
تقدم الدعم النفسي لضحايا الصدمات الناجمة 
عـــــن الإرهــــــــــــاب والـــــــحـــــــرب. وأفــــــــــاد الـــمـــتـــصـــلـــون 
بــنــوبــات قــلــق، وشــعــور بــالــوحــدة، وخـــوف من 
ــلـــب مـــرافـــقـــة عــنــد  ــــن، وطـ ــــود مـــكـــان آمــ ــــدم وجــ عـ
دخــولــهــم الثكنات الــعــســكــريــة«. ووفـــق المقالة، 
»أصـــــدر مـــديـــر عــــام وزارة الــصــحــة تــوجــيــهــات 
ــــة الـــتـــأهـــب  ــالـ ــ ــــع حـ ــــرفـ ــيـــات بـ ــفـ ــتـــشـ لـــجـــمـــيـــع الـــمـــسـ

ــــصـــــوى، والانـــــتـــــقـــــال إلـــــــى مــــنــــاطــــق مــحــمــيــة،  ــقـ ــ الـ
والــنــزول إلــى مجمعات تحت الأرض محمية. 
ولن تُجري المستشفيات أي أنشطة خارجية 
أو غــيــر عــاجــلــة )اخــتــيــاريــة(. ولـــن يُــســمــح بــأي 
نشاط في عيادات صندوق الصحة أو مراكز 
توزيع الحليب، باستثناء الأنشطة الضرورية، 
مــثــل: غــســيــل الــكــلــى«. وأوردت الــمــقــالــة قائمة 
من المراكز الطبية والتدابير التحضيرية التي 
اتــخــذتــهــا، بــمــا فـــي ذلــــك إغــــاق بــعــضــهــا وإعــــداد 

بعضها لمرافق تحت الأرض.
وقامت عدة مقالات في الصحيفة ذاتها بوضع 
ــــالات  ــكــ ــ ــــن الإشــ ــــدد مــ ــعـ ــ ــهــــات لـــلـــتـــحـــضـــيـــر لـ ــيــ تــــوجــ
الــمــتــوقــعــة وكــيــفــيــة الــتــعــامــل مــعــهــا، ومــنــهــا مقالة 
ــــالات والــمــنــظــومــة  ــــصـ ذكــــــرت أن »شــــركــــات الاتـ
ــــب قـــــــصـــــــوى، مـــع  ــأهــ ــ ــة تــ ــ ــالــ ــ الــــســــيــــبــــرانــــيــــة فـــــــي حــ
تـــعـــزيـــزات ســيــبــرانــيــة وفـــــرق مــيــدانــيــة ومـــعـــدات 
أقـــمـــار صــنــاعــيــة، بــهــدف إبـــقـــاء إســـرائـــيـــل متصلة 
ــهـــجـــوم« وذكــــــرت الـــمـــقـــالـــة، أن  حــتــى فـــي ظـــل الـ
السيبراني  »وزارة الاتـــصـــالات وقــيــادة الأمـــن 
ــــدار الـــســـاعـــة لـــضـــمـــان اســـتـــمـــراريـــة  تــعــمــل عـــلـــى مــ
الخدمة في جميع الظروف«. وفي مقالة أخرى 
تم نشر إجراءات احترازية وتوجيهات للتعامل 
مع »اضــطــرابــات نظام تحديد المواقع العالمي 
)GPS(، الـــتـــي بـــــدأت تــظــهــر فـــي جــمــيــع أنــحــاء 

البلاد مع بدء العمليات في إيران«.
مـــقـــالـــة أخـــــــــــــــرى نــــــشــــــرهــــــا مــــــــوقــــــــع »يــــــديــــــعــــــوت 
أحــرونــوت« يــوم الجمعة، 13 حــزيــران، ذكــرت 
أن »إســرائــيــل أغــلــقــت مجالها الــجــوي بالتزامن 
ــنــــووي  مــــع انــــطــــاق الـــعـــمـــلـــيـــة ضــــد الـــبـــرنـــامـــج الــ
الإيـــرانـــي. وأُخــلــي مــطــار بــن غــوريــون بالكامل، 
وأعلنت شركات الطيران إلغاء جميع الرحلات، 
وطُليت لوحة المغادرة باللون الأحمر«. كل هذا 
ترك الآلاف من »الإسرائيليين« عالقين خارج 
الكيان، وعدداً منهم ذكر أن شركات الطيران لم 
تعطهم أي معلومات، وبعض الشركات أوصت 
ــعــــداد لــتــرتــيــبــات  ــتــ ــــي الـــــخـــــارج بــــالاســ الــــعــــمــــاء فـ
الإقــامــة فــي أمــاكــن تــواجــدهــم حتى إشــعــار آخــر، 

أو حتى تتغير الإرشادات الأمنية.

انعكس الذعر في 
الكيان من خلال 

السلوك العام بما 
في ذلك الاستهلاك 

المكثف للأخبار 
والذي يمكن لحظه 

من خلال العدد 
الهائل من المقالات 

والمواد التي نشرتها 
الجهات الإعلامية 

المختلفة في 
الكيان
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والآثار النفسية على المستوطنين...

مجتمع الاستيطان 
هو مجتمع قائم 

على ركيزتين 
أساسيتين: الدخول 

العالية والأمن 
المطلق الداخلي 
المبني على ثقة 

كبيرة بالتفوق 
الكاسح للكيان 

بالمعنى العسكري 
والأمني

صورة من مطار بن غوريون يوم 
الجمعة، 13 حزيران

وفـــق مقالة أخـــرى فــي »يــديــعــوت أحــرونــوت« 
يـــوم الجمعة الــمــاضــي، »أرســلــت قــيــادة الجبهة 
الداخلية في الكيان تنبيهاً طارئاً إلــى الهواتف 
الــجــوالــة، تدعو فيه سكان إسرائيل للاستعداد 
لدخول المنطقة المحمية نظراً لتوقع صافرات 
الإنذار خلال دقائق، وأكد أحد المسؤولين أنه 
على الرغم من أن هجمات الجيش الإسرائيلي 
قــد أثـــرت على ســلــوك إيــــران، إلا أن طــهــران لا 
تزال قادرة على إلحاق أضرار جسيمة بالجبهة 
ــا الــمــتــحــدث  ــ ــيـــة«. كـــمـــا »دعــ ــلـ ــيـ الـــداخـــلـــيـــة الإســـرائـ
ــــي... الإســـرائـــيـــلـــيـــيـــن  ــلـ ــ ــيـ ــ ــــرائـ بــــاســــم الـــجـــيـــش الإسـ
مــســاء الــيــوم )الجمعة( إلــى الالــتــزام بتعليمات 
قـــيـــادة الــجــبــهــة الـــداخـــلـــيـــة، وحــــــذّر مـــن أنــــه على 
الــرغــم مــن أن إســرائــيــل ألــحــقــت ضــــرراً بــقــدرات 
إيــــــران، إلا أن الــجــمــهــوريــة الإســـامـــيـــة لا تـــزال 
تمتلك الــقــدرة على الــــرد... وإلــحــاق ضــرر كبير 

بالجبهة الداخلية الإسرائيلية«.
ــأهــــب عـــلـــى الـــتـــصـــريـــحـــات  ــتــ ـــم تـــقـــتـــصـــر حــــالــــة الــ لــ
والإعـــــانـــــات الـــرســـمـــيـــة، حــيــث إن حــــشــــوداً من 
التجارية  المحال  »الإسرائيليين« تهافتت على 
لشراء المواد الغذائية تحضيراً للرد الإيراني. 
تــقــول مقالة نــشــرتــهــا »مــعــاريــف« يـــوم الجمعة 
الماضي، »امــتــدت طوابير طويلة منذ الصباح 
الــبــاكــر أمـــام مــحــات الــســوبــر مــاركــت ومــحــات 
الــخــضــار والــمــخــابــز فــي منطقة تــل أبــيــب، حيث 
وصل آلاف الأشخاص لتخزين الطعام والمياه 
ــــات، فـــــي أعـــــقـــــاب الـــهـــجـــوم  ــ ــاجـ ــ ــ الــــمــــعــــبــــأة فـــــي زجـ
الإسرائيلي على إيـــران«. ووفــق المقالة، يقول 
أحــدهــم، »ذهــبــتُ إلــى السوبر مــاركــت... الساعة 
ــــه لــن  الـــســـادســـة والـــنـــصـــف، صـــبـــاحـــاً وظـــنـــنـــتُ أنـ
يــكــون هــنــاك أحـــد، لكن الطوابير كــانــت طويلة، 
فــانــتــظــرتُ حـــوالـــي نــصــف ســـاعـــة حــتــى وصــلــتُ 
إلــى الكاشير ودفــعــتُ ثمن المشتريات. لم يكن 
الناس من حولي يعرفون ماذا يأخذون، وكان 
هـــنـــاك مـــن يـــأخـــذ الـــطـــعـــام والــــمــــاء مـــن أي مــكــان 
ــام طــويــلــة«. ووفــــق الــمــقــالــة  قـــريـــب، لــيــخــزنــه لأيــ
ذاتها، »تم فتح الملاجئ، وتم تحويل محطات 
مــتــرو الأنـــفـــاق لــلــقــطــار الــخــفــيــف، والــتــي توقفت 

حركة المرور فيها، إلى ملاجئ«.

زلزال رمزي/حقيقي
كانت الحركة غير الطبيعية للناس قد تسببت 
بتحذير خاطئ من احتمال وقوع زلزال، والذي 
حــصــل وفــــق مقالة نــشــرهــا مـــوقـــع »مـــعـــاريـــف« 
يوم الجمعة الماضي. وبحسب المقالة، »أُرسِل 
الإنــــذار الــكــاذب عــبــر نــظــام التنبيه الــمــدمــج في 
نظام أندرويد، والذي يعتمد على مستشعرات 
الـــحـــركـــة الـــمـــوجـــودة فـــي كـــل هـــاتـــف ذكـــــي. هــذا 
النظام، الــذي يعمل في العديد من دول العالم، 
بــمــا فــيــهــا إســـرائـــيـــل، غــيــر تــابــع لــهــيــئــة الــمــســاحــة 
الــجــيــولــوجــيــة، ولا يعتمد عــلــى مــحــطــات قياس 
الــــــــزلازل. بـــل يــعــتــمــد عــلــى تــحــلــيــل حـــركـــة مــئــات 

الآلاف من الأجهزة في آنٍ واحد. عندما ترصد 
خـــوارزمـــيـــة غـــوغـــل حـــركـــة مــفــاجــئــة لــلــعــديــد من 
الأجهزة في آنٍ واحد ضمن دائرة بنصف قطر 
مــعــيــن، فــقــد تــســتــنــتــج– خـــطـــأً– أنـــه زلــــــزال«. في 
هــذه الــحــالــة، »اتــضــح أن صــافــرات الإنـــذار التي 
انطلقت فــي جميع أنــحــاء الــبــاد دفعت جموعاً 
إلــى الاستيقاظ مذعورين والفرار  من السكان 
إلــــى أمـــاكـــن آمـــنـــة. ركــــض الـــكـــثـــيـــرون، أو نــزلــوا 
السلالم، أو فتحوا الأبواب، وتحركت هواتفهم 
فــي جــيــوبــهــم وأيــديــهــم معهم فــي الــوقــت نفسه. 
ظــنــت خـــوارزمـــيـــة غـــوغـــل أنـــهـــا حـــركـــة زلـــزالـــيـــة، 

فأرسلت تنبيهاً خاطئاً«.
كــــــمــــــا انـــــــتـــــــشـــــــرت عــــــــــــدة مـــــــــقـــــــــالات تــــــــذمــــــــر فـــيـــهـــا 
»الإســرائــيــلــيــون« مــن عــدم تــجــاوب السلطة أو 
الـــجـــهـــات الـــرســـمـــيـــة مـــعـــهـــم، فـــفـــي مــقــالــة نــشــرهــا 
ــــوقـــــع »إســـــرائـــــيـــــل هـــــيـــــوم« يـــــــوم الــــســــبــــت، 14  مـ
حــزيــران، يتم تسليط الــضــوء على بعض ممن 
تــــضــــررت مــمــتــلــكــاتــهــم، ولـــــم تـــتـــجـــاوب الـــجـــهـــات 
الــرســمــيــة معهم ومـــع مــطــالــبــهــم. ووفـــق المقالة، 
»زعمت العائلات التي تم إخلاؤها من المباني 
الــمــتــضــررة... أنــهــا تــعــانــي مــن صــعــوبــات وعــدم 
اكـــتـــراث مـــن جــانــب الــســلــطــات«. وتـــقـــول ســيــدة 
أخـــــرى، وفـــق الــمــقــالــة، »مــنــزلــي مــدمــر بــالــكــامــل. 
أُبلغنا أمس أنهم سيخلوننا اليوم وسيتصلون 
بنا. لم يتصلوا، وليس لدينا مكان نذهب إليه... 
ــبــالــي«.  لــيــس لــديــنــا مــكــان نــنــام فــيــه، ولا أحـــد يُ
وتقول أخــرى عالقة خــارج الــبــاد: إنها تعرف 
أن بيتها متضرر، ولكن لا أحد يتجاوب معها، 
ولديها تخوف من أن يذهب أحد وينهب البيت 
فــي حـــال لــم يــتــم إغـــاق الـــبـــاب. وتــقــول أخـــرى، 
»جميع جيراننا هنا يبكون، وجميع من ترونه 
هــنــا لا يـــجـــدون مـــــأوى. إنـــه لأمــــرٌ مُـــريـــع. أطــلــب 
منكم مساعدتنا... كل من ترونه هنا ليس لديه 
مكان ينام فيه، ولا مــأوى، ولا دواء، ولا أحد 

يُبالي«.
ــلـــه الـــجـــهـــات  وبـــــــات صــــــوت الإنــــــــــذار الـــــــذي تـــرسـ
الــرســمــيــة لــلــهــواتــف الـــجـــوالـــة مـــصـــدر قــلــق لــهــم، 
حــــيــــث نــــشــــرت مــقــالــة عــــلــــى مــــوقــــع »إســــرائــــيــــل 
هيوم« في 14 حزيران تعليمات لتغيير صوت 
الإنـــذار فــي الهواتف الــجــوالــة، لأنــه »فــي بعض 
الأحيان يكون الصوت مجرد تحذير من حالة 
ــتـــأهـــب، وقــــد يــضــع الــمــواطــنــيــن فـــي حـــالـــة من  الـ

القلق أو الذعر«.

أبعاد إضافية
يناقش البعض محقاً، في أن سلوكيات الخوف 
والــــذعــــر الـــتـــي يــظــهــرهــا مــجــتــمــع الــمــســتــوطــنــيــن 
»الإســـرائـــيـــلـــيـــيـــن«، والـــتـــي يــمــكــن لــهــا أن تــكــون 
محل تندرٍ بالنسبة لشعوب المنطقة، هي تعبير 
عن درجــة الرفاهية النسبية التي يعيشها ذلك 
المجتمع مقارنة بمجتمعاتنا؛ ابــتــداءً من تأمين 
ــاءً  ــتـــهـ ــنـــفـــســـي« ولــــيــــس انـ ــم الـ ــ ــــدعــ الــــمــــاجــــئ و»الــ

بالدخول العالية مقارنةً بدخول شعوبنا.
مناقشة الــمــوضــوع مــن الــزاويــة السابقة محقة 

إلــى حــد غير قليل كما أشــرنــا، ولكنها لا تغطي 
أبـــــعـــــاده الـــمـــخـــتـــلـــفـــة؛ فــمــجــتــمــع الاســــتــــيــــطــــان هــو 
مجتمع قائم على ركيزتين أساسيتين: الدخول 
الــعــالــيــة )الـــرفـــاه الاقـــتـــصـــادي(، والأمــــن المطلق 
الداخلي المبني على ثقة كبيرة بالتفوق الكاسح 
ــنــــي عــلــى كل  لــلــكــيــان بــالــمــعــنــى الــعــســكــري والأمــ

الدول المحيطة به حتى 2000 كم.
 سقوط أي من هاتين الركيزتين يعني انهيار 
فــــكــــرة الاســـتـــيـــطـــان بـــأكـــمـــلـــهـــا؛ لأن الــمــجــتــمــعــات 
عــبــرت جــيــاً وجيلين  الاستيطانية، حتى وإن 
وثــــــــاثــــــــة أجــــــــــيــــــــــال، فـــــــــــإن ارتــــــبــــــاطــــــهــــــا بـــــــــــالأرض 
»الــــجــــديــــدة« يــبــقــى ارتــــبــــاطــــاً هــــشــــاً، خـــاصـــة فــي 
ــــل مــــــوجــــــودة دائـــــــمـــــــاً، وهــــي  ــدائـ ــ ــبـ ــ حـــــــال كــــانــــت الـ
المستوطنين  كذلك بالنسبة للقسم الأعظم من 
ــلـــيـــة فــــي أوروبــــــا  عـــبـــر عـــاقـــاتـــهـــم بــبــلــدانــهــم الأصـ

والولايات المتحدة الأمريكية خاصة.
ــــإن مــــا يـــظـــهـــر مــــن رفـــــــاه نــســبــي،  بــــكــــامٍ آخـــــــر، فــ

وتفوق نسبي، يحمل هو نفسه عنصراً معاكساً 
سلبياً من وجهة نظر أمن واستمرارية الكيان؛ 
فــالــتــحــوّل الـــــذي يــعــيــشــه مــجــتــمــع الــمــســتــوطــنــيــن 
خلال الأعــوام القليلة الأخيرة، هو التحوّل من 
بلدٍ يمكنه أن يدخل حروباً قصيرة ساحقة، يكاد 
الداخل لا يشعر بها، إلى مجتمع يعيش حروباً 
طويلة الأمد، ولا نهائية، وتمس بشكل متعاظم 
كل جوانب الحياة، الاقتصادية والأمنية، وصولًا 
إلى المساس بالأمن الشخصي للأفراد... هكذا 
نــوع من »المجتمعات« غير قــادر على احتمال 
ــــة بــــوجــــود  ــــاصـ ــــذا نـــــــوع مـــــن الـــــــــحـــــــــروب... خـ ــكـ ــ هـ
ــا يــجــعــل مــــن الــــدخــــول فــــي مـــعـــارك  ــــل... مــ ــــدائـ ــبـ ــ الـ
اســـتـــنـــزاف طـــويـــلـــة الأمـــــــد، أمـــــــراً شـــديـــد الـــوطـــأة 
المجتمعات  مــتــنــاســب ضــد مصلحة  غــيــر  بشكل 
الفرنسي  الاستيطان  ومثال  »الاستيطانية«... 

في الجزائر وانهياره، ما يزال حاضراً...    

https://www.ynet.co.il/news/article/rklyxycqee
https://www.maariv.co.il/news/israel/article-1205084
https://www.maariv.co.il/economy/tech/article-1205123
https://www.israelhayom.co.il/news/local/article/18187624
https://www.israelhayom.co.il/news/local/article/18187336
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 شحنة ضخمة 
مقارنة بالاستهلاك المحلي

الــصــادرة عــن منظمة الأغذية  التقديرات  تشير 
والــزراعــة )FAO( إلى أن متوسط الاستهلاك 
السنوي للزيوت النباتية فــي ســوريــة، بما في 
ذلــك زيــت الزيتون، يتراوح بين 100 إلــى 130 

ألف طن. 
وهذا يعني أن شحنة زيت النخيل الواصلة إلى 
مرفأ طرطوس تشكل ما يقارب 30–40% من 
إجــمــالــي الاســـتـــهـــاك الـــســـنـــوي، وهــــو مـــا يعتبر 

نسبة كبيرة تدعو إلى التساؤل: 
هـــــل ســـتُـــســـتـــخـــدم هــــــذه الـــكـــمـــيـــة لــتــغــطــيــة حـــاجـــة 

الصناعات الغذائية؟ 
ــلــــى نــــحــــو غــيــر  أم ســـتـــتـــســـلـــل إلـــــــى الأســــــــــــواق عــ

شفاف؟

الاستخدامات المشروعة... والمريبة
ــتــــخــــدامــــات مــــشــــروعــــة فــي  ــــه اســ زيــــــت الـــنـــخـــيـــل لـ

الصناعات الغذائية وغير الغذائية، مثل:
إنتاج السمن النباتي والمارغرين.

صــنــاعــة الــبــســكــويــت، الـــشـــوكـــولاتـــة، الــمــعــجــنــات، 
والوجبات السريعة.

اســتــخــدامــات غير غذائية فــي تصنيع الصابون 
والمنظفات.

لكن على الجانب الآخــر، يُعد زيــت النخيل أحد 
أكـــثـــر الــــزيــــوت اســـتـــخـــدامـــاً فـــي الـــغـــش الــتــجــاري 

بسبب:
تــكــلــفــتــه الــمــنــخــفــضــة مــقــارنــة بـــزيـــوت مــثــل دوار 

الشمس والذرة.
سهولة تكريره وخلطه مع زيوت أخرى دون 

أن يُكشف بسهولة.
ــلـــى الــــمــــواد  ــابــــة عـ غــــيــــاب أو ضـــعـــف آلــــيــــات الــــرقــ

الغذائية في السوق السورية.

 أسعار الزيوت النباتية... 
الفارق المغري للغش

تُظهر أحدث الأسعار العالمية فروقات واضحة 
يُــتــداول  الرئيسية؛ حيث  النباتية  الــزيــوت  بين 
زيت النخيل بسعر يتراوح بين 900 و1,050 
دولاراً للطن، يليه زيــت الـــذرة بحوالي 1,100 
إلى 1,300 دولار للطن، بينما يأتي زيت دوار 
الشمس في المرتبة الأعلى بسعر يتراوح بين 

1,200 و1,470 دولاراً للطن. 
ــفــــروقــــات الـــســـعـــريـــة تـــفـــاوتـــاً فــي  تــعــكــس هـــــذه الــ
تكاليف الإنتاج والطلب العالمي، إذ يتميز زيت 
النخيل بانخفاض تكلفته واعتماده في الوقود 
ــــذرة بــأســعــار  الــحــيــوي، فـــي حــيــن يــتــأثــر زيـــت الـ
ــفــــراء، ويـــظـــل زيـــــت دوار الــشــمــس  الــــــــذرة الــــصــ
ــــة إنــــتــــاجــــه وتـــقـــلـــبـــات  ــــحـــــدوديـ الأغـــــلـــــى بـــســـبـــب مـ
الـــتـــوريـــد فــــي مـــنـــاطـــق مـــثـــل أوكــــرانــــيــــا وأوروبـــــــا 
الــشــرقــيــة، مــمــا يــعــنــي أن زيـــت الــنــخــيــل أرخـــص 
من بقية الزيوت بمقدار 200 إلى 500 دولار 

للطن. 
ومــــع انــخــفــاض أســـعـــار الـــزيـــوت عــالــمــيــاً بنسبة 
3,7% فـــي أيــــار 2025، فــــإن زيــــت الــنــخــيــل بــات 
الخيار الأرخــص والأكــثــر إغـــراءً للتجار، سواء 
لاستخدامه في الصناعة أو لخلطه وبيعه على 

أنه زيت نباتي عالي الجودة.

المخاطر الصحية
يــحــتــوي زيـــت الــنــخــيــل عــلــى نــســبــة مــرتــفــعــة من 
الـــدهـــون الــمــشــبــعــة، مـــا يــجــعــلــه مــرتــبــطــاً بــارتــفــاع 
الكوليسترول الضار ومخاطر الإصابة بأمراض 
القلب والشرايين. كما أن تكريره في درجــات 
ــارة مــثــل  ــ ــ حــــــــرارة عـــالـــيـــة قــــد يُـــنـــتـــج مـــركـــبـــات ضـ
الجليسيدول، المصنّف من قبل الوكالة الدولية 

لبحوث السرطان كمادة محتملة التسرطن.
ومــع الاســتــخــدام الــمــفــرط أو غير الــمــراقــب، قد 

ــــار، وأمــــــــــام الأفــــــــــران،  ــهـ ــ ــنـ ــ فـــــي وضـــــــح الـ
يُــســرق الــمــواطــن دون حــاجــة لسلاح 
ــا زالــــت  ــ أو تـــهـــديـــد. الـــســـرقـــة كـــانـــت ومـ
ــنـــهـــجـــة، ومـــحـــمـــيـــة بــصــمــت  عـــلـــنـــيـــة، مـــمـ

السلطة ذاتها.

كيف يُنهب رغيفك كل يوم؟
الرواية الرسمية تقول إن ربطة الخبز 
يجب أن تــزن 1100 غــرام، وتضم 12 
رغيفاً، بسعر مدعوم لا يتجاوز 4000 
لــيــرة. لــكــن مــا يــصــل إلـــى يــد الــمــواطــن 
بــالــكــاد يــزن 900 غـــرام، وأحــيــانــاً أقــل. 
)100 إلــى 150( غــرامــاً تُنهب مــن كل 
ربــطــة، دون أن يتحرك مــســؤول، أو 

يُحاسب متورط.
ــاً، لـــكـــنـــه عــلــى  قــــد يــــبــــدو الــــفــــرق بـــســـيـــطـ
مــســتــوى الإنـــتـــاج الــيــومــي لــكــل مخبز 

يتحوّل إلى عملية نهب ضخمة:
 2,25= غــــرامــــاً  ــــطـــــة×150  ربـ  15,000
طن طحين يومياً تُختلس من مخبز 

واحد بورديتي عمل!
2,25 طــــــــن=2250 كــــــــغ×6000 لــيــرة 

)ســـعـــر كـــغ الــطــحــيــن( =13,5 مــلــيــون 
ليرة تُسرق يومياً من قوت الناس!

هــــــــــــذه الأرقـــــــــــــــــــــام لـــــيـــــســـــت فــــــرضــــــيــــــات. 
ــــارق بـــيـــن الــمــفــتــرض  ــفـ ــ إنـــهـــا حـــاصـــل الـ
والـــــــواقـــــــع، بــــيــــن الــــرغــــيــــف الــــــــذي عــلــى 
الـــورق، والرغيف الــذي فــي الــيــد. إنها 
مــعــادلــة الــنــهــب الــمــســتــمــرة والـــتـــي تتم 
ــفــتــرض بهم  تــحــت ســمــع وبــصــر مـــن يُ
حمايتنا، فإذا بهم شركاء في التجويع.

 قطر الرغيف ينكمش... 
مثل كرامتنا

الرغيف تقلص حتى صــار أقــرب إلى 
قــطــعــة »خــبــز ســـكـــري«، هـــش، صغير، 
مــــشــــوّه، لا طـــعـــم، لا نـــضـــج، لا وزن. 
لكن الأسوأ من ذلك أنه لم يعد يحمل 
ــــذل فـــجـــة ووقـــحـــة  ــة، فـــطـــوابـــيـــر الــ كــــرامــ
بساعات انتظارها وتعبها. لقد تحوّل 
الرغيف إلى وثيقة إدانة مفتوحة ضد 
كل مسؤول تجاهل، وسكت، وساهم.

وفي الخلفية، تنتشر شبكات السوق 
السوداء كالسرطان، تلتهم الخبز قبل 

أن يــصــل إلــــى الـــمـــواطـــن، وتــعــيــد بيعه 
بضعفي ســعــره، إن لــم يكن أكــثــر. في 
بعض المناطق، تجاوزت ربطة الخبز 
لــيــرة، فيما لا تـــزال البيانات   10,000
الرسمية تتحدث عــن الــدعــم والــعــدالــة 
الاجــتــمــاعــيــة الــمــتــمــثــلــة بــرغــيــف الــخــبــز 

»المدعوم«.

 سقطت سلطة النظام... 
ولم يسقط النهب

ــــو الــــخــــوف،  ــا، هـ ــ ــمـ ــ ــقــــط، ربـ الـــــــذي ســ
الرسمي.  الــخــطــاب  الهيبة، وبــعــض 

أما النهب، فقد بقي واقفاً، أقوى من 
أي وقـــت مــضــى. مــا زالــــت المخابز 
»العامة« تخبز لصالح الخاصة، وما 
زال الــمــواطــن يُــمــنــن بــالــدعــم، بينما 
ــــه  ــــن يــــســــرق الـــطـــحـــيـــن يــــرفــــع رأسـ مـ
ويتبجّح بسلطة النهب المستقوي 

بها.
لقد تحوّل الخبز إلى ملف فساد 
بامتياز، وجريمة يومية منظمة 
بــمــفــرداتــهــا وشــبــكــاتــهــا لا تحتاج 
إلا لميزان رقابة بسيط لكشفها. 
ــكـــن الــــرقــــابــــة غــــائــــبــــة، والإعـــــــام  لـ

ــــخـــــرس، والـــمـــحـــاســـبـــة جُــــــرّدت  مُـ
من معناها.

ليس أزمة خبز
لم يعد الصمت حلًا، ولم يعد الحديث 
عـــن »أزمـــــــة« مــقــنــعــاً. مـــا يـــحـــدث ليس 
ــــة ضــمــيــر ابــتــلــعــتــه  ــبـــز، بــــل أزمــ ـــــة خـ أزمـ
ــهـــــب، وفــــشــــاً  ــ ــنـ ــ وأســــكــــتــــتــــه شــــبــــكــــات الـ

أخلاقياً شاملًا تعممه أقنية الفساد. 
آن الأوان أن نــكــرر الــقــول بــوضــوح: 
من يسرق الخبز يسرق الوطن. ومن 

يغض الطرف شريك في الجريمة.

باخرة زيت النخيل في مرفأ طرطوس... إنجاز اقتصادي أم تهديد غذائي؟

رغيف الخبز المنهوب...

رست في مرفأ طرطوس في الآونة الأخيرة، أكبر باخرة تجارية منذ سنوات، 
محمّلة بـ 40 ألف طن من زيت النخيل. 

وعلى الرغم من تصوير الحدث على أنه علامة على تعافي النشاط التجاري وفتح 
بوابات الاستيراد، إلا أن الخبر الذي بثته وسائل الإعلام أغفل نقطتين محوريتين: 

مصدر الشحنة والجهة المستوردة. 
هذا الغموض، إلى جانب طبيعة المادة المستوردة، يثيران تساؤلات حقيقية 

حول وجهة هذه الكمية الضخمة واحتمالات استخدامها؟

يـــؤدي إلـــى: اضــطــرابــات فــي التمثيل الــغــذائــي- 
مشاكل في الكبد- زيادة في معدلات السمنة.

غياب الشفافية يدق ناقوس الخطر
إن تجاهل ذكــر مصدر الشحنة أو الجهة التي 
استوردتها في الخبر المتداول، يطرح شكوكاً 

حول الشفافية التجارية. 
ــيـــه الأســــــــــواق مـــــن فـــوضـــى  ــانـــي فـ ــعـ ــفـــي وقــــــت تـ فـ
الأســعــار ونــقــص الــمــراقــبــة، تــبــدو هـــذه الشحنة 
الـــكـــبـــيـــرة فـــــرصـــــةً ذهـــبـــيـــة لـــتـــجـــار يـــســـعـــون إلـــى 
تحقيق أربــاح سريعة حتى على حساب صحة 

المواطن.

توصيات عاجلة
الإعلان الفوري عن الجهة المستوردة ومصدر 

الزيت.

تــــحــــديــــد الــــــغــــــرض مــــــن اســـــتـــــيـــــراد هــــــــذه الـــكـــمـــيـــة 
الضخمة بدقة: صناعي أم استهلاكي؟

الرقابة الصحية والجمركية على معامل  تفعيل 
تعبئة الزيوت.

المطروحة في  الــزيــوت  لعينات  تحليل دوري 
الأسواق.

إطــــاق حــمــلــة تــوعــيــة للمستهلك حـــول الــفــروق 
بين الزيوت وجودتها.

ثغرة للتسلل لموائد السوريين
إن ما قد يُسوّق على أنه انتعاش اقتصادي، قد 
يكون في الحقيقة ثغرة صحية خــطِــرة، إذا لم 

يُحاط بالشفافية والرقابة. 
فــزيــت النخيل الــرخــيــص، إذا تسلل إلـــى مــوائــد 
الــســوريــيــن دون ضـــوابـــط، لـــن يُــكــلــفــهــم أقـــل من 

صحتهم.

لم يعد رغيف الخبز في سورية خطاً أحمر ولا حتى خطاً رمادياً. لقد سقطت الهيبة، 
وتآكلت السلطة، ولم يتبقَّ من »الدولة« سوى قشرة تتهاوى أمام طوابير الناس الجائعة. 

وحده النهب لم يسقط، ووحدهم الفاسدون ازدهروا فوق أنقاض الجوع العام.
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شؤون محلية

فـــفـــيـــمـــا تـــــواصـــــل الــــحــــكــــومــــة مـــســـاعـــيـــهـــا لــتــطــويــر 
المعامل ورفع الطاقة الإنتاجية، لا تزال الفجوة 
بين الإنتاج والطلب تدفع نحو استيراد كميات 
ضخمة مــن الإســمــنــت مــن دول الـــجـــوار، وعلى 

رأسها الأردن وتركيا.

 استهلاك متسارع
 ومعامل جديدة قيد الإنجاز

ــــام الـــشـــركـــة الـــعـــامـــة لــصــنــاعــة وتــســويــق  مـــديـــر عـ
الإســمــنــت ومـــــواد الــبــنــاء »عــــمــــران«، الــمــهــنــدس 
مـــحـــمـــود فـــضـــلـــيـــة، أكّـــــــد فــــي تـــصـــريـــحـــات حــديــثــة 
ــهـــــاك الإســــمــــنــــت  ــ ــتـ ــ لــــمــــوقــــع »الـــــــــشـــــــــرق«، أن اسـ
ــاً مـــلـــحـــوظـــاً مــقــارنــة  ــاعــ ــفــ ــة يــشــهــد ارتــ فــــي ســــوريــ
بــالــســنــوات الــســابــقــة، مــا يُــعــدّ مــؤشــراً أولــيــاً على 
ــبــــاد فــــي مـــرحـــلـــة تــحــضــيــريــة لإعـــــادة  دخــــــول الــ

الإعمار.
وأوضح فضلية أن العمل جارٍ على إنجاز معامل 
جديدة لإنتاج الإسمنت، تجاوزت نسبة التنفيذ 
في بعضها 85%، إلى جانب الاستعداد لتشغيل 
مــصــنــعــيــن مــرخّــصــيــن مــنــذ ســـنـــوات فـــي كـــل من 
ــــف دمـــشـــق وريــــــف حـــمـــص الـــشـــرقـــي. وبـــيّـــن  ريـ
أن مــلــكــيــة هــــذه الـــمـــشـــاريـــع تـــعـــود إلــــى شــركــات 
استثمارية خارجية، بقيمة تقارب 500 مليون 
دولار لكل معمل، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 10 
آلاف طــن يــومــيــاً، مــا يــعــادل 3,65 مــايــيــن طن 

سنوياً للمعمل الواحد.

 الفجوة بين الإنتاج والاحتياج... 
أرقام تكشف التحدي

تشير التقديرات إلــى أن إنتاج سورية الحالي 
مـــن الإســمــنــت )الـــعـــام والـــخـــاص( يـــتـــراوح بين 
2,5 إلـــــى 3 مـــايـــيـــن طــــن ســـنـــويـــاً، بــيــنــمــا تُـــقـــدّر 
الــحــاجــة الفعلية للبلاد خــال عــام 2025 بنحو 
8 ملايين طن سنوياً، وفق ما صرّح به فضلية. 
ومــن المتوقع أن تتضاعف هــذه الكمية لتصل 
إلــى 15 مليون طن سنوياً بحلول عــام 2035، 
انسجاماً مع خطط البناء والتطوير في مرحلة 

ما بعد الحرب.

 استيراد الإسمنت...
 حل آنيّ أم عبء دائم؟

فـــي ظـــل هــــذا الــعــجــز الإنـــتـــاجـــي، لــجــأت ســوريــة 
إلــى اســتــيــراد الإســمــنــت مــن الــخــارج، وبكميات 

متزايدة من مصدرين رئيسيين هما:
الأردن، حــيــث ارتــفــع عـــدد الــشــاحــنــات المحمّلة 
بــالإســمــنــت والمتجهة مــن الأردن إلـــى ســوريــة 
 1,700 ــنـــهـــا  مـ مـــــــؤخـــــــراً،  شــــاحــــنــــة   10,654 إلـــــــى 
شــاحــنــة فــي يـــوم واحــــد فــقــط، مــا يــعــكــس حجم 
الطلب الكبير في السوق السورية، خاصة قبيل 

عطلة عيد الأضحى.
أكبر مصدّر للإسمنت  تُعدّ حالياً  تركيا، والتي 
ــــة 30% مــن  ــــرابــ ــيــــث تـــغـــطـــي قــ إلـــــــى ســــــوريــــــة، حــ
احــتــيــاجــات الـــســـوق، بــمــعــدلات تــصــديــر سنوية 
تــتــجــاوز 1,5 مــلــيــون طــــن، وربـــمـــا تــصــل إلــــى 3 

ملايين طن في أوقات الذروة.
ورغم أهمية هذا الاستيراد في تلبية العجز، إلا 
أنــه يرهق الميزان التجاري، ويُعرض السوق 
الــمــحــلــيــة لــتــقــلــبــات الأســــعــــار الــعــالــمــيــة وأزمــــــات 

سلاسل التوريد.

 تحديات التصنيع المحلي... 
معركة الطاقة والتكلفة

يبقى السؤال الأهم: لماذا لا تستطيع الصناعة 
المحلية تلبية الطلب؟

الإجابة تكمن في جملة من التحديات، أبرزها:
ارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج، وعلى رأسها 

الطاقة الكهربائية والوقود الصناعي.
تـــقـــادم خـــطـــوط الإنـــتـــاج فـــي الــمــعــامــل الــقــديــمــة، 

وصعوبة صيانتها بسبب الحصار والعقوبات.
ضعف البنية التحتية اللوجستية وتأخر توفير 

المواد الأولية وقطع الغيار.
غــيــاب بــيــئــة اســتــثــمــار مــحــفــزة لــلــقــطــاع الــخــاص 

والصناعيين المحليين.

أرقام مقلقة على مستوى وطني
بـــحـــســـب تــــصــــريــــحــــات لــــرئــــيــــس لــجــنــة 
تـــجـــار الـــمـــواشـــي فـــي دمـــشـــق وريــفــهــا، 
ــــدد الأضــــاحــــي  ــــإن عــ مـــحـــمـــد شـــــامـــــان، فــ
التي تم ذبحها هــذا العام في سورية 
تـــــراوح بــيــن 25 ألـــفـــاً و40 ألـــف رأس 
فقط. وهذا الرقم يعكس تدهوراً حاداً 

مقارنة بالأعوام الثلاثة الماضية.
فــفــي عـــام 2022، قُــــدّر عـــدد الأضــاحــي 
فـــي ســـوريـــة بــنــحــو 500 ألــــف رأس. 
ثــم انــخــفــض فــي عـــام 2023 إلـــى 100 
ألف رأس تقريباً، أي بتراجع بنسبة 
80% خلال عام واحد فقط. وفي عام 
2024، بقي العدد عند حــدود مماثلة، 
دون أي تحسن. أما في عيد الأضحى 
لــــهــــذا الــــعــــام 2025، فـــقـــد هـــبـــط الـــرقـــم 
إلـــى مــا بــيــن 25 و40 ألـــف رأس، في 
ــاد تــــجــــاوز %60  ــ ــافــــي حـ انـــخـــفـــاض إضــ
مقارنة بالعام السابق، وبلغ نحو %90 

مقارنة بعام 2022.
هــــــــــذا الـــــــتـــــــراجـــــــع الــــــمــــــتــــــســــــارع يـــعـــكـــس 
ــــاً عـــمـــيـــقـــاً فـــــي الــــــقــــــدرة الـــشـــرائـــيـــة  ــلـ ــ خـ

ــــدى الـــســـوريـــيـــن، ويـــشـــيـــر إلـــــى حــجــم  لـ
الأزمــــة الاقــتــصــاديــة الــتــي دفــعــت حتى 
الميسورين إلى العزوف عن أداء هذه 

الشعيرة.

تراجع الأسعار لم يُنعش السوق
رغم انخفاض سعر كيلو الغنم الحي 
ألــــف  نــــحــــو 50–55  إلـــــــى  ــد  ــيــ ــعــ الــ هـــــــذا 
ليرة سورية )مقارنة بـ 85 ألفاً العام 
الــــمــــاضــــي(، فـــــإن الــــســــوق بـــقـــي راكـــــــداً. 
سعر الــخــروف الــواحــد، الـــذي تــراوح 
بــيــن 2,5 و3 مــايــيــن لـــيـــرة، لا يـــزال 
ــفــــوق قـــــــدرة الـــغـــالـــبـــيـــة الـــســـاحـــقـــة مــن  يــ
الأسر السورية، التي بالكاد تستطيع 

تغطية حاجاتها الأساسية.
يقول أحد القصابين في ريف دمشق:

»الـــنـــاس مـــا عــــاد تــقــدر تــشــتــري حتى 
ــــاس بــتــجــي بــس  ــــع خـــــــروف. فــــي نـ ربـ
تــــــســــــأل الأســـــــــعـــــــــار وبـــــتـــــمـــــشـــــي، كـــــانـــــوا 
يضحّوا بالسنة، واليوم ما معهم حق 

نص كيلو لحمة«.

 الفقراء بلا لحم...
 والعيد بلا فرحة

في المناطق الأكثر هشاشة اجتماعياً، 
حـــيـــث الـــلـــحـــم يــــؤكــــل مــــــرة أو مــرتــيــن 
فـــي الـــعـــام فـــقـــط، مــــرّ الــعــيــد هــــذا الــعــام 
كــأنــه يــوم عـــادي. لــم تصل الحصص، 
ولــــم تُـــطـــرق الأبـــــــواب. الأطـــفـــال الــذيــن 
اعتادوا انتظار »القطعة بعظمها« من 
أحد الجيران أو الجمعيات، لم يجدوا 
شيئاً هذا العام سوى حسرة الأمهات 

واعتذارات الآباء.
تقول أم ناصر، وهي أرملة تسكن في 

أحد أحياء دمشق العشوائية:
ــيــــد، نــــعــــرف إنــــــه فــي  ــعــ »كــــنــــا نـــنـــتـــظـــر الــ
جمعيات توزع. بس السنة لا جمعية 
دقـــت بــابــنــا، ولا سمعنا صـــوت تكبير 

وذبح. كأنه العيد مو هون«.

 الجمعيات الخيرية... 
بقدرة محدودة

حـــتـــى الـــجـــمـــعـــيـــات والـــــمـــــبـــــادرات الــتــي 
كانت تغطي جزءاً من النقص، تأثرت 
ــالــــغ. فـــمـــع تــقــلــص الـــتـــبـــرعـــات  بــشــكــل بــ
والـــــــــحـــــــــوالات الـــــخـــــارجـــــيـــــة، انـــخـــفـــضـــت 
أعـــــــداد الأضــــاحــــي الـــتـــي تــــــوزع بــشــكــل 
خــــيــــري. بـــعـــض الـــجـــمـــعـــيـــات اضـــطـــرت 
لإلغاء برنامج الأضاحي بالكامل، فيما 
قلّصت أخرى عدد المستفيدين بشكل 

كبير.
ــــدى  ــ ــــي إحـ ــ ــــول أحـــــــــد الــــمــــشــــرفــــيــــن فـ ــقــ ــ يــ
الـــجـــمـــعـــيـــات الـــخـــيـــريـــة بــــدمــــشــــق: »فـــي 
ســــــــنــــــــوات ســـــابـــــقـــــة كـــــنـــــا نـــــــــــــــوزّع 500 
أضحية، هذا العام بالكاد ذبحنا 80«. 
ويضيف: »التكلفة ارتفعت والداعمين 
قلّوا، والمحتاجين زادوا، فما عاد في 

توازن«.

من شعيرة إلى امتياز طبقي
لـــــم يــــعــــد مـــشـــهـــد الأضــــحــــيــــة عــــــامّــــــاً كــمــا 
كــــان، بـــل أصــبــح حـــكـــراً عــلــى الــقــادريــن 
فــقــط. ففي ظــل انــعــدام الأمـــن الغذائي 
ــة، بـــاتـــت  ــيــــشــ ــعــ ــمــ ــــة وغــــــــــاء الــ ــالـ ـــطـــ ــبــ والـــ
الأضحية عبئاً مالياً ثقيلًا، لا شعيرة 
دينية متاحة للجميع. وهكذا، تحوّلت 

مـــن رمــــز لــلــتــكــافــل والـــتـــقـــرب إلــــى الله، 
ــقـــي يـــفـــتـــقـــده مـــايـــيـــن  ــبـ إلـــــــى امــــتــــيــــاز طـ

السوريين.

عيد بلا لحم... وجوعٌ مقيم
مــا يــحــدث الــيــوم يــتــجــاوز كــونــه أزمــة 
اقــتــصــاديــة مـــؤقـــتـــة؛ إنــــه تـــحـــوّل ثــقــافــي 
الأضحى  عيد  يفقد  واجتماعي، حيث 
مــكــانــتــه فـــي قـــلـــوب الــبــســطــاء، لأنــــه لم 

يعد يُطعمهم كما كان. 
فـــبـــيـــنـــمـــا تــــراجــــعــــت الأضــــــاحــــــي بــنــســبــة 
تقارب 90% خلال ثلاث سنوات فقط، 
تـــراجـــعـــت مــعــهــا فـــرحـــة الـــعـــيـــد، وتــعــمّــق 

الإحساس بالفقد والحرمان.
إنه عيد بلا لحم، في بلدٍ كان للّحم فيه 

طعم العيد وكرامة الفقير.

الطلب يتضاعف والإنتاج لا يكفي... هل نُعيد إعمار سورية بالإسمنت المستورد؟

تراجع عدد الأضاحي يخيّب آمال الفقراء

تشهد صناعة الإسمنت في سورية اليوم تحولات مفصلية، في وقت تتزايد فيه 
مؤشرات الترويج والتسويق الإعلامي للتحضير لمرحلة إعادة الإعمار، ويرتفع 

الطلب المحلي على هذه المادة الأساسية في البناء بشكل ملحوظ. 

 الطريق إلى الحل... 
دعم الصناعة لا الاستيراد

في ضوء هذه المعطيات، يرى خبراء الصناعة 
والاقــتــصــاد أن الأولــويــة الــيــوم يجب أن تتركز 

على الآتي:
إعــادة تأهيل وتشغيل المعامل العامة المتوقفة 
جزءاً أو كلًا بدعم حكومي مباشر، أو بالشراكة 
مع القطاع الخاص ضمن ضوابط الحفاظ على 

الملكية والريع المجدي اقتصادياً.
لمعامل  مناسبة  بأسعار صناعية  الطاقة  تأمين 

الإسمنت )العامة والخاصة(.
تشجيع الاستثمارات الخاصة الجديدة وتقديم 

حوافز ضريبية وجمركية.
ــــاج  ــتـ ــ ــــربـــــط الإنـ ــيــــة تـ ــنــ اعــــتــــمــــاد خــــطــــط وطــ
ــبـــــرى،  ــ ــكـ ــ ــــاريـــــع الإعــــــــمــــــــار الـ ــــمـــــشـ الــــمــــحــــلــــي بـ

لضمان تسويق المنتج المحلي واستقرار 
السوق.

الرهان الوطني
إن مستقبل صناعة الإسمنت في سورية لا يتوقف 
عند سد حاجة السوق من مادة استراتيجية فقط، 
بـــل يــتــعــدى ذلــــك لــيــكــون أحــــد مـــحـــركـــات الاقــتــصــاد 

الوطني في مرحلة ما بعد الحرب. 
ومــع اقــتــراب دخـــول المعامل الــجــديــدة الخدمة 
وارتــفــاع وتــيــرة مــشــاريــع الــبــنــاء، تــبــدو الفرصة 
سانحة لتقليل الاعتماد على الخارج، وتحويل 

الإسمنت إلى عنصر قوة تنموية حقيقية.
فــالــرهــان الــوطــنــي الــيــوم لــيــس عــلــى »الإعــمــار« 
ــنــتــج مـــــواد الإعــــمــــار في  فـــقـــط، بـــل عــلــى مـــن ســيُ

الداخل.

كان عيد الأضحى، تقليدياً، لحظة تنتظرها آلاف العائلات السورية الفقيرة، لا لأجل 
طقوس الذبح فقط، بل لأن قطعة من لحم الأضاحي كانت تصلهم لتكسر جفاف موائدهم. 
أما هذا العام، فقد مرّ العيد دون أن يزور اللحم الكثير من البيوت، وسط تراجع غير مسبوق 

في عدد الأضاحي على امتداد البلاد.
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	ǧأنس عبيدو

فـــــــإذا مــــا أمـــســـكـــت الـــمـــجـــهـــر الــــســــوري 
بيديك، ونزلت الآن مسلطاً إياه على 
واقــــــع هـــــذه الــــبــــاد، فـــســـتـــرى مــــا هــي 
الفروقات التي حدثت، وما تلك التي 

قد تعشمنا بها دون أن تحدث!
إذاً مــــا عــــاقــــة »مـــشـــتـــى الـــحـــلـــو« بــمــا 

سبق أعلاه؟
تعد بــلــدة مشتى الــحــلــو، وعــلــى مــدار 
الــعــقــود الــمــاضــيــة، مــن أهـــم المصايف 
ــــي عــــمــــوم  ــ والـــــمـــــنـــــاطـــــق الــــســــيــــاحــــيــــة فـ

البلاد.
ــابـــعـــة لـــطـــرطـــوس،  ــتـ ــنـــة الـ فـــتـــلـــك الـــمـــديـ
والتي تقبع على بعد 65 كلم شرقها، 
لــم تــوفــر مــتــراً واحــــداً منها إلا وكــان 
الـــســـيـــاح  جـــــاذبـــــاً ومـــســـتـــقـــطـــبـــاً لآلاف 
)مـــن الـــداخـــل والـــخـــارج( خـــال الــعــام 
)صيفاً وشتاءً(، وعليه اعتاد سكانها 
التعامل مع الأمر، حتى ألفوا السياق، 
فــــزادت منشآتها الــســيــاحــيــة، وكــثــرت 
المطاعم والــمــنــتــزهــات، ورفــدت  فيها 
تتيح  التي  السكنية  بالشقق  الفنادق 
لـــلـــســـائـــح الـــــقـــــادم مــــن خـــارجـــهـــا خــيــار 
ــــة، لــــتــــكــــون وفــــي  ــامـ ــ ــــإقـ ــار لـ ــئــــجــ ــتــ الاســ

مــثــل هــــذا الـــوقـــت مـــن الـــعـــام مــمــلــوءة 
ومفعمة بالحياة، حيث يعتمد الأهالي 
عــلــيــهــا بــشــكــل رئــيــســي كــمــصــدر عمل 
ومعيشة، وليعملوا كي يبقوا أحياء.

 اليوم لا سائح فيها، ولا أحد!
بـــالـــتـــواصـــل مـــع مـــصـــادر مــطــلــعــة على 
واقــــع الــحــال مــن داخــــل الــمــدنــيــة، دار 
ــيـــرات الـــجـــذريـــة  ــيـ ــتـــغـ ــلـــى الـ الــــحــــديــــث عـ
الــــتــــي طــــــــرأت خـــــــال الأشـــــهـــــر الـــســـت 

الماضية.
فما بعد سقوط سلطة الأسد، وخلال 
ثلاثة الأشهر الأولى، كانت مصادرنا 
قد أكدت عن حالة الشلل التي أصابت 
جميع منشآت هذه البلدة، والتي لا 
تختلف عــن تلك الــتــي أصــابــت عموم 
البلاد، الأمر الذي أدى إلى انخفاض 
قــيــاســي وصـــل إلـــى الــــــ90% فــي معدل 
المختلفة،  الفنادق والمنشآت  إشغال 
والـــــــــــــــــــذي قــــــــــد دفـــــــــــــع أصــــــــــحــــــــــاب هـــــــذه 
الــمــنــشــآت، ومــــع الــتــنــاقــص المستمر 
فــــــي ســــعــــر الـــــــصـــــــرف، إلــــــــى تــخــفــيــض 
الـــبـــدلات والـــعـــمـــولات الــمــتــرتــبــة على 

الاستئجار.
فــمــا كـــان يــؤخــذ خـــال الــعــام الماضي 
ــاء شـــــقـــــق مــــــفــــــروشــــــة ومُـــــــخـــــــدمّـــــــة،  ــ ــ ــقـ ــ ــ لـ
تـــــحـــــتـــــوي عـــــلـــــى الــــــطــــــاقــــــة الـــشـــمـــســـيـــة 
وخلافها، بمليون إلى مليون ونصف 
الليرة، أصبح بإمكانك وخلال الأشهر 
الأخــيــرة اســتــئــجــاره بخمسمئة ألــف، 
ثابتاً عليها فــي فــتــرة الأعــيــاد، نــزولًا 
إلـــــــــى الــــثــــاثــــمــــئــــة ألـــــــــف خـــــــــال الأيـــــــــام 

يــــذكــــر فــي  تـــغـــيـــر  ــــة، دون أي  ــاديـ ــ ــعـ ــ الـ
أسعار المواد الغذائية، ولكن هل هذا 
الــنــزول، والـــذي قــد قـــارب الـــــ50%، قد 
غير من واقع غياب الحياة عن هذه 

المدينة؟
فــعــلــى الــــرغــــم مــــن الانـــخـــفـــاض الـــحـــاد 
فــي أســعــار بـــدلات اســتــئــجــار الــغــرف، 
إلا أن واقـــع الــحــال فــي هـــذه المدينة 
لــــم يـــخـــتـــلـــف، فـــمـــا اعــــتــــادتــــه مــــن حــجــم 
السياح الداخل إليها لم يقارب الـ%10 
لــهــذا الــمــوســم، وإذا مـــا تــبــحــرنــا أكــثــر 
ــبــــاب، فــســتــخــبــرك مــصــادرنــا  فـــي الأســ
المطلعة عن أهمها، والتي لا يختلف 
عليها سوري يعيش في بيته، فكيف 
ذاك الذي يود أن يذهب كسائح من 

بلد مختلف!
ــة بــعــد  ــ ــــاصـ ــــدان الأمـــــــــــان، وخـ ــقـ ــ فـــبـــعـــد فـ
الأحــــداث المؤلمة، لا يـــزال الــســوري 
مــــــتــــــوجــــــســــــاً مـــــــــن مـــــــــــغـــــــــــادرة مـــــنـــــزلـــــه، 
ــعــــــض الــــمــــنــــاطــــق  ــ فــــــــالاقــــــــتــــــــراب مــــــــن بــ
والـــطـــرقـــات غــيــر آمـــن فـــي أي لحظة، 
الأمر الذي لم تنفه مصادرنا باعتبار 
المشتى نفسها منطقة آمنة، إنما رأت 
أن قـــلـــة الأمـــــــان كــلــهــا تــتــجــســد خــــارج 
الـــمـــديـــنـــة؛ أي عـــلـــى الــــطــــرق الـــواصـــلـــة 

إليها.
فــــالــــســــائــــح الــــــــــذي كــــــــان يـــــأتـــــي ســــابــــقــــاً 
ــتـــى ومــــن  ــار فـــــي الـــمـــشـ ــهــ ــنــ لـــيـــمـــضـــي الــ
ثــم يــعــود، لــن يستطيع الـــعـــودة الآن 
ــــاوزت الـــســـاعـــة الـــســـادســـة  ــــجـ ــا تـ إذا مــ
مساءً، فلا طريقَ بقي، -على حسب 

قولهم- آمناً إذا ما غابت الشمس.

وعــلــيــه تتحقق الــمــعــادلــة الــتــي تــقــول: لا 
أمان يساوي لا حياة ولا حتى سياحة!
يـــضـــاف إلـــــى ذلـــــك عـــامـــل آخـــــر لا يــقــل 
ــيــــة يـــتـــمـــثـــل بــــتــــراجــــع الـــمـــســـتـــوى  ــمــ أهــ
المعيشي والفقر المعمم الذي تكرس 
ــيـــة، فــالــكــثــيــر  خـــــال الــــســــنــــوات الـــمـــاضـ
ــيــــة لـــــم يــعــد  ــتــــمــــاعــ ــــح الاجــ ــــشـــــرائـ مـــــن الـ
بـــمـــقـــدورهـــا تــحــمــل تــكــالــيــف الــســيــاحــة 
والـــتـــنـــزه كــمــا كــــان عــلــيــه الـــحـــال حتى 

وقت قريب.
كل ذلك كانت نتائجه سلبية جداً على 
البلدة، وعلى مصدر الرزق فيها الذي 
تعتمد عليه غالبية الأسر بمعيشتها!

وهــنــا تــأتــي الأســئــلــة الــتــي تبحث عن 
الإجابة: 

هل الحل أن نطالب الحكومة بشمس 
تــســتــمــر إلـــى 24 ســاعــة لــضــمــان أمـــان 
ــــات بـــشـــكـــل نــــســــبــــي، ولــيــشــعــر  ــــرقـ ــــطـ الـ

المواطن داخل بلده بالأمان؟
بـــتـــحـــســـيـــن  الــــــحــــــكــــــومــــــة  نــــــطــــــالــــــب  أم 
الــمــســتــوى الــمــعــيــشــي لــلــســوريــيــن كي 
يتمكنوا من التنزه في مواقع بلدهم 

السياحية، ولو لمرة في العام؟
أم بــتــحــمــل مــســؤولــيــاتــهــا وواجــبــاتــهــا 
الـــمـــفـــتـــرضـــة عـــلـــى الـــمـــســـتـــويـــات كـــافـــة، 
الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية 

والخدمية والأمنية و...؟
بــكــل الاحــــــوال يــبــدو أن عــلــى الــحــكــومــة 
البحث في حلول جذرية وسريعة، منعاً 

من تفاقم الأمور لما لا تحمد عقباه! 

	ǧرهف ونوس

ــقــــوط ســـلـــطـــة الــــنــــظــــام الــــســــابــــق، بـــــدأت  فـــمـــنـــذ ســ
آمال المواطن ترسم واقعاً متخيلًا أفضل لبنية 
تحتية مــن الــكــوابــل الــنــحــاســيــة الــقــديــمــة بعمرها 
الذي تجاوز أكثر من 20 عاماً، فجعلته يكبر كل 
ثانية 20 عاماً من بطء السرعات والانقطاعات 
ــــن الـــخـــدمـــة،  ــــع أدنــــــــى اســــتــــفــــادة مـ الــــمــــتــــكــــررة، مـ
ووضعت الجهات المعنية بنظره أو تساؤلات 
أزلية كأي مشكلة تواجهه في بلده وما أكثرها: 

ما الحل؟ فما من بدائل؟!
فــهــل ســيــكــون الإنــتــرنــت الــفــضــائــي ضــمــن قائمة 

الحلول أو البدائل؟ 

جاء الرد...
نـــشـــرت الــهــيــئــة الـــنـــاظـــمـــة لـــاتـــصـــالات والـــبـــريـــد، 
الــتــابــعــة لـــــــوزارة الاتـــــصـــــالات، خــــال شــهــر آذار 
ــيـــه مــــن انـــتـــشـــار  ــاً، تــــحــــذّر فـ ــيــ ــمــ افــــائــــت بــــيــــانــــاً رســ
ــــت تــــدّعــــي  ــرنـ ــ ــتـ ــ ــلــــى الإنـ إعــــــانــــــات وتـــطـــبـــيـــقـــات عــ
تقديم خدمات الاتصال بالإنترنت عبر الأقمار 

الصناعية »الانترنت الفضائي«.
وأكـــــــــــــدت أن هـــــــــذه الإعـــــــــانـــــــــات تـــــــنـــــــدرج ضـــمـــن 
وسائل احتيالية تهدف إلى اختراق الحسابات 
الــشــخــصــيــة، بــمــا فــي ذلـــك الــحــســابــات المصرفية 

وسرقة بيانات المستخدمين.  
كذلك أكــدت أنها تواصل رصد هذه المحاولات 
الاحــــتــــيــــالــــيــــة مــــــع اتــــــخــــــاذ الإجـــــــــــــــــراءات الـــــازمـــــة 
ــلـــى عــــــدم انــــجــــرار  لـــلـــحـــد مــــن آثــــــارهــــــا، مــــؤكــــدة عـ

المستخدمين خلف الإعلانات الزائفة.

الانترنت الفضائي »ستارلينك«
 Space هي خدمة إنترنت فضائي تقدمها شركة

X، تهدف إلى توفير الاتصال بالإنترنت عالي 
السرعة، وهي تحتاج معدات مخصصة تعرف 
»بـستارلينك كيت« تشمل طبق استقبال ذاتي 
الــتــوجــيــه، وجـــهـــاز تـــوزيـــع لـــإشـــارة الــاســلــكــيــة 

ومجموعة كوابل.
ــيـــة، لـــكـــن مـــقـــابـــل تــكــالــيــف مــرتــفــعــة تــصــل  ــالـ ســـرعـــة عـ
إلــــى نــحــو 1000 دولار أمــريــكــي كــتــركــيــب مــبــدئــي، 
ــا بـــيـــن الــــــ 50 إلـــى  مــــع اشــــتــــراك شـــهـــري يــــتــــراوح مــ
الــســرعــة المستخدمة. كــمــا يعد  140 دولاراً حــســب 
بــديــاً نــاجــحــاً وفـــعـــالًا، وخــاصــة لــلــشــركــات ووســائــل 
الإعـــام وغــيــرهــا ممن يتطلب عملها ســرعــة عالية، 
ــه قــــــد يـــتـــســـبـــب بــــتــــشــــويــــش عــلــى  ــ ــــزاتـ ــيـ ــ لــــكــــن عــــلــــى مـ
الشبكات المحلية، كما أن الخدمة غير مرخصة في 
ســوريــة، ويتم اعتماد طــرق خاصة وغير رسمية، 
وأســالــيــب ربــط غير مــدرجــة على الــمــوقــع الرسمي 
»لـستارلينك« لتعمل بشكل مــؤقــت، قــد يـــؤدي إلى 
فــقــدان الخدمة لاحــقــاً، وهــذا مــا أكــده أحــد مهندسي 

الاتصالات.

بديل مرخّص ولكن...
قـــدمـــت الــهــيــئــة الــنــاظــمــة لـــاتـــصـــالات مــنــذ أشــهــر 
 ،»WIFI» Outdoor الخارجية  الشبكة  خدمة 
وهـــــي شــبــكــة لا ســلــكــيــة مــســتــقــلــة عــــن خــطــوط 
ــــدة لتوفير  ــــي، وتــعــد تــجــربــة رائـ الــهــاتــف الأرضــ
ــتـــرنـــت فــــي الـــمـــنـــاطـــق الـــتـــي يــصــعــب وصــــول  الإنـ
الإنـــتـــرنـــت إلـــيـــهـــا عـــبـــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، كـــمـــا أن 
الخدمة تعتمد حصراً على الإنترنت المقدم عبر 
السورية للاتصالات، وأن استخدامها لن يتوفر 

.ADSL في المناطق المزودة بتقنية
وعلى الرغم من أن هذه الخدمة بديل مُرخّص 
ــا زال الأمـــــــــر مـــــشـــــروطـــــاً ومــــحــــصــــوراً  ــ ــــن مــ ــكـ ــ ولـ

كالمعتاد!!

الإنترنت، هوائي أو فضائي... لا تغيير يلمسه المواطن
تصفح الإنترنت بجودة وكفاءة عالية، والتواصل مع أي شخص دون انقطاع 

فيه أو تأخير، لم يعد مجرد أحلام أو تخيلات بل حاجة ملحّة للمواطنين، ومطلب 
أساسي في ظل التسارع الهائل في عالم التكنولوجيا والاتصالات، يتوجب عليه 

خطوات حقيقية وفعالة وجادة من وزارة الاتصالات المعنية بهذا الشأن 
لتحسين وتطوير هذا القطاع.

مساءلة وتساؤلات
مُساءلة قانونية سيتعرض لها كل من يقتني أجهزة 
»ســـتـــارلـــيـــنـــك«. ومـــخـــالـــفٌ مــــن يـــقـــوم بــــشــــراء مــحــطــة 

إنترنت فضائي ويوزع الإنترنت عن طريقها.
ــنــــاظــــمــــة  هــــــكــــــذا جــــــــــــاءت تـــــصـــــريـــــحـــــات الــــهــــيــــئــــة الــ
لـــاتـــصـــالات فـــي الأشـــهـــر الــمــاضــيــة، وهــــذا يفتح 

أبواباً من الأسئلة والتساؤلات!
ــــات، وعــــشــــرات  ــ ــــانـ ــ ــثـــاً مـــــــاذا عـــــن آلاف الإعـ ــمـ فـ
المجموعات، التي تروج وتقدم خدمة الإنترنت 
الـــفـــضـــائـــي عـــبـــر مـــنـــصـــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
وبأسعار متقاربة نسبياً وفي مختلف المناطق 
الــــســــوريــــة، فـــهـــل هــــي مــغــيــبــة عــــن أعــــيــــن وزارة 

الاتصالات؟!
وهـــل تــنــدرج هـــذه الإعـــانـــات ضــمــن مــحــاولات 
الـــهـــيـــئـــة ومـــســـاعـــيـــهـــا لـــمـــراقـــبـــة ورصــــــد احــتــمــالــيــة 

الاحتيال والنصب؟

تُقدم  بين outdoor WIFI وســتــارلــيــنــك، الأولـــى 
بأسعار عشوائية لعدم وجود تسعيرات واضحة 
مــــن الــــــــــوزارة، بــيــنــمــا الأخـــــــرى أســـعـــارهـــا مــتــقــاربــة 
نسبياً بمختلف المناطق التي اخترقتها بخدماتها!
ــــرخــــص خـــدمـــة الإنـــتـــرنـــت الـــفـــضـــائـــي مــــن قــبــل  فـــلـــمـــاذا لا تُ
الــــــــوزارة وتــصــبــح تــحــت إشـــرافـــهـــا ورقـــابـــتـــهـــا، خـــاصـــة مع 
انــتــشــارهــا كـــالـــنـــار فـــي الــهــشــيــم فـــي الــكــثــيــر مـــن الــمــنــاطــق، 
القانونية،  الــمــســاءلــة  الــحــقــوق وتنجلي  وبــالــتــالــي تضمن 
ويُترك الخيار للمواطن في اعتماد الخدمة التي تناسبه؟

وهـــل لــشــركــات الــخــلــيــوي دور بــمــنــع ترخيص 
ــبــقــي عــلــى احــتــكــارهــا  الإنـــتـــرنـــت الــفــضــائــي كـــي تُ
ــــودة  ــــع جـ ــــراجـ ــــع اســــتــــمــــرار تـ دون مـــنـــافـــســـة، مـ

خدماتها وزيادة أسعارها؟
أمـــا الـــســـؤال الأهــــم، إلـــى مــتــى سيبقى الــمــواطــن 
يتأرجح لتلبية احتياجاته ويدفع الثمن في كل 

مرة؟

المشتى... حتى أشباح هذه المدينة غادرت!
جاء الثامن من الشهر الأخير للعام الماضي، محملًا بالنبأ 

الذي يحكي سقوط سلطة النظام أولًا، وبتوقعات الشعب 
الإيجابية لأيام قادمة لا تشبه ما سبقها ثانياً.

ومع مرور الوقت كان السؤال الرئيسي حول الإيجابية 
المتوقعة هو؛ هل هذا ما حدث خلال الأشهر الست 

المنصرمة؟



قاسيون ـ العدد 1230 الإثنين 16 حزيران 2025 www.kassioun.org11

	ǧسارة جمال

ومـــــا زال قــــــرار مـــنـــع الـــحـــصـــول عــلــى 
ــــي إمـــكـــانـــيـــة  ــالـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ جــــــــــواز الـــــســـــفـــــر، وبـ
ــبــــيــــة  ــالــ ــــى غــ ــلــ ــ الـــــــــمـــــــــغـــــــــادرة، ســــــــــاريــــــــــاً عــ
ــيــــن  ــقــ ــابــ ــــن الــــســ ــيـ ــ ــيـ ــ ــدنـ ــ ــمـ ــ ــــن الـ ــيـ ــ ــفـ ــ ــــوظـ ــمـ ــ الـ
والـــمـــوضـــوعـــيـــن  الـــــدفـــــاع،  فــــي وزارة 
عـــلـــى رف الانــــتــــظــــار حــــالــــيــــاً، وتـــحـــدد 
الاســتــثــنــاءات بــنــاء عــلــى طبيعة عمل 

الموظف وحساسية موقعه.
فيما يُفسر البعض قــرار منع السفر 
بـــــــكـــــــون هـــــــــــــؤلاء الـــــمـــــوظـــــفـــــيـــــن كـــــانـــــوا 
يــشــغــلــون مــنــاصــب »حــســاســة« ربــمــا، 
ما يجعل سفرهم محفوفاً بالمخاطر. 
لــكــن هــل يُــعــقــل أن يستمر الــمــنــع بعد 
ما يقارب ستة أشهر على مغادرتهم 
تــوضــيــح رسمي  أي  لوظائفهم دون 

أو بيان؟

ليس فصلًا ... بل إعادة هيكلة
يــــــــــدور الـــــحـــــديـــــث عــــــن إعــــــــــــادة هــيــكــلــة 
لــــلــــوزارة، وهــــو الــســبــب وراء وضــع 
الــمــوظــفــيــن الــمــدنــيــيــن الــســابــقــيــن على 

لوائح الانتظار. 
فمثلًا من كان يعمل في الخياطة في 
مــؤســســة مــعــامــل الــــدفــــاع، أو فـــي أيــة 
ورشــة فنية في جهة تابعة للوزارة، 

عــلــيــه الانـــتـــظـــار لــيــعــرف مـــا إذا كــانــت 
الهيكلية  الــــوزارة ستستحدث ضمن 
الجديدة قسماً مرتبطاً بمهنته ليقوم 
عندها بمراجعتها وتقديم طلب إعادة 

توظيف.
ــــواب ســـــوى الـــصـــمـــت عــنــد  فــيــمــا لا جــ
الاســـتـــفـــســـار أو الــــســــؤال عـــن طــلــبــات 
اســـتـــصـــدار جـــــواز الـــســـفـــر، مـــا يعكس 
تــنــاقــضــاً بــيــن مــقــتــضــيــات »أمـــنـــيـــة« لا 
شفافية فــي طرحها، وأبــســط حقوق 

الأفراد!
 مــــــع ذلــــــــــك، فــــــــإن أيــــــــة خــــطــــة لإعــــــــادة 
الــهــيــكــلــة لا بـــد أن تــتــضــمــن ضــمــانــات 
مــالــيــة، أو عــلــى الأقــــل صـــرف رواتـــب 
جـــزئـــيـــة إن لــــم تـــكـــن إعــــانــــات طـــارئـــة، 
الموظفين  بــوضــع  يُــبَــت نهائياً  ريثما 
المدنيين السابقين؛ فهم ليسوا طرفاً 
فـــي صــنــع الـــقـــرار إلا أنــهــم يتحملون 
تــبــعــات الــتــأخــيــر، مــمــا يــطــرح تــســاؤلًا 
ــــل »الإصـــــــــــــاح  ــــصــ ــة فــ ــ ــيــ ــ ــانــ ــ ــكــ ــ حـــــــــــول إمــ

الهيكلي« عن الاجتماعي!

حرص أمني أم عقاب جماعي
الــــعــــامــــلــــيــــن  مـــــــن  لـــــــــدى أي  يــــــوجــــــد  لا 
الــمــدنــيــيــن الــســابــقــيــن مــعــرفــة إن كانت 
مـــــــبـــــــررات مــــنــــع الــــســــفــــر تـــســـتـــنـــد إلــــى 
مــخــاوف أمنية مــشــروعــة، أو للتثبت 
ممن تــورط سابقاً بالفساد، أو ربما 
ــــل بــإعــادتــهــم إلــــى وظــائــفــهــم، لكن  الأمـ
أيــاً كانت الــمــبــررات فإنها تفقد جــزءاً 
كـــبـــيـــراً مــــن قــيــمــتــهــا بـــعـــد مــــــرور فــتــرة 
ــاع  ــ ــــالأوضــ ــلــــة مــــقــــارنــــة بــ ــيــــة طــــويــ ــنــ زمــ

الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة الــتــي تمر 
بها البلاد.

ــــرار الــــمــــنــــع الــــمــــعــــمــــم، دون  ــمـ ــ ــتـ ــ ــاسـ ــ  فـ
شفافية ووضوح بالمبررات، يتحول 
من إجــراء يتعلق بالهيكلة إلــى عقاب 
ــــد فـــــي وحــــل  ــــديـ مـــســـتـــمـــر وغـــــــــوص جـ
الــبــيــروقــراطــيــة عــلــى حــســاب معيشة 
الــمــواطــن والأعـــبـــاء الحياتية الــواقــعــة 

عليه.

معاناة غير مبررة
على امتداد سورية يعيش منذ ستة 
الـــمـــدنـــيـــيـــن  الــــمــــوظــــفــــيــــن  ــــر آلاف  ــهـ ــ أشـ
مــن  ــاع،  ــ ـــدفـــ ــ الــ فـــــي وزارة  الـــســـابـــقـــيـــن 
عــمــال ومهندسين وإداريــيــن وفنيين 

و...، حالة من القلق في ظل ضبابية 
القرارات الرسمية بشأن مصيرهم!

ــبــــار أن أيـــــــاً مــن  ــتــ مــــع الأخـــــــذ فــــي الاعــ
هـــؤلاء لــم يــتــقــاضَ راتــبــاً أو تعويضاً 
مــنــذ كــانــون الأول الــمــاضــي، ومعظم 
هؤلاء لا يجدون فرص عمل بديلة، 
وممنوعون من السفر، ما دفعهم إلى 
الاعــتــمــاد على الــمــســاعــدات أو بعض 
ــتـــة، وولّـــــد  ــــال الـــهـــامـــشـــيـــة الـــمـــؤقـ ــــمـ الاعـ
لــديــهــم شـــعـــوراً بــالــيــأس نتيجة تفاقم 

صعوبة وقسوة الوضع المعيشي.
إن استمرار الوضع على ما هو عليه 
يطرح تحدياً حقيقياً، وحله لا يكمن 
فـــي تــغــلــيــب جــانــب عــلــى آخــــر، بـــل في 
إيـــجـــاد تــــــوازن يـــراعـــي الــجــانــبــيــن، ما 

يــتــطــلــب مــراجــعــة شــامــلــة للتشريعات 
والـــلـــوائـــح الــمــتــعــلــقــة بــاســتــمــرار حظر 
الــســفــر الــمــعــمــم عــلــى هـــــؤلاء، ووضـــع 
معايير واضحة وشفافة لتحديد من 
ــــان الـــمـــنـــع،  ــــريـ ــا، ومـــــــدة سـ ــهــ يـــخـــضـــع لــ

وكيفية التظلّم منه.
فــتــجــاهــل هــــذه الــقــضــيــة، أو إرجـــاؤهـــا 
إلــــــــى أكـــــثـــــر مــــــن ذلـــــــــك، ســــــيــــــؤدي إلــــى 
تفاقم الوضع الإنساني والاقتصادي 

للمتضررين أكثر فأكثر!
فهل ستُترجم »إعادة الهيكلة« هذه 
إلــــى إصـــــاح حــقــيــقــي، أم ســتــضــاف 
إلى قائمة التناقضات المزمنة التي 
تــدفــع ثمنها الــفــئــات الأضــعــف فقط 

لا غير؟

	ǧفرح شرف

انخفض الدولار وما في دولار!
لم يغيّر »انخفاض« سعر الدولار مقابل الليرة 
ــــارات، بـــــل أصـــبـــح  ــقـ ــ ــعـ ــ ــالـ ــ مـــــن واقــــــــع الــــســــمــــســــرة بـ
الحصول على منزل معضلة صعبة تحتاج إلى 

حسابات وميزانيات ومساعدات. 
فمنزل صغير على أطــراف دمشق وفــي ريفها، 
بــمــواصــفــات قـــد تــكــون أقـــل مـــن عـــاديـــة، ويتمتع 
ــع  ــلـــى حــــاويــــة قـــمـــامـــة أو مــجــمّ ربــــمــــا بــــإطــــالــــة عـ
للكلاب الشاردة، يتراوح إيجاره الشهري بين 
150 إلى 200 دولار شهرياً )أي نحو 2 مليون 

ليرة(.
فيما تــتــراوح الإيـــجـــارات فــي دمــشــق بــيــن 300 
إلى 800 دولار شهرياً في أحياء مثل الميدان 
والزاهرة، وصولًا إلى ما يتجاوز 4500 دولار 

في المناطق »الراقية«!

المكاتب العقارية وساطة مدروسة 
ــفــــاع الإيــــجــــارات،  لا تــقــتــصــر الـــشـــكـــوى عــلــى ارتــ
بـــل تــشــكّــل »عــمــولــة« ســمــاســرة الـــعـــقـــارات عبئاً 
إضــافــيــاً، حيث يطلب الــســمــاســرة عمولة تعادل 
قيمة إيجار شهر كامل. وفي الكثير من الحالات 
يطالبون بــدفــع قيمة إيــجــار سنة كاملة مــقــدّمــاً! 
ــــذه الـــمـــمـــارســـات غـــيـــر الــمــنــضــبــطــة  فــيــمــا تـــزيـــد هـ
والمتقلبة وفـــق أهــــواء وتــقــديــرات الــمــكــاتــب من 
مــعــانــاة الــمــواطــنــيــن، خــاصــة فـــي ظـــل مــحــدوديــة 

الدخل وارتفاع تكاليف المعيشة.
ــــة أخـــــــــــــرى، يــــــبــــــرر أصـــــــحـــــــاب الــــمــــكــــاتــــب  ــهـ ــ مـــــــن جـ
العقارية هذا الأمر بارتفاع التكاليف التشغيلية، 

وانخفاض العرض مقابل الطلب المتزايد.

العرض والطلب لا يفسّران الأزمة
يكشف الواقع المُعاش تناقضاً في تقديم الأزمة 
بـــوصـــفـــهـــا عــمــلــيــة عـــــرض وطـــلـــب فـــقـــط، فــــآلاف 
الــوحــدات السكنية الفارغة منتشرة في عموم 
دمشق وريفها؛ يسيطر عليها عدد محدود من 
الغالبية من  الــمــاك والــســمــاســرة، بينما تعاني 

انعدام توفر سكن ملائم لها.
وبــــذلــــك تـــحـــول الـــســـكـــن إلـــــى ســلــعــة اســتــثــمــاريــة 
ــعــــرض« بــعــدد  مــرتــفــعــة الــــربــــح، يُـــقـــاس فــيــهــا »الــ
ــيــــة الـــــــــقـــــــــادرة عـــلـــى  ــنــ ــكــ ــقـــــق والـــــــمـــــــنـــــــازل الــــســ ــ ــــشـ الـ
تحقيق أعلى ربــح؛ فالوحدات السكنية الفارغة 
مخصصة لــاســتــثــمــار، ولـــم تــعــد »عـــرضـــاً« يسدّ 
حاجة في المجتمع، بل احتكاراً سلبياً يُحتفظ 

بها للتحكم باستمرار ارتفاع الأسعار.

بورصة خفيّة
مــــن جــمــلــة مــــا يــســتــغــلّــه الـــســـمـــاســـرة هــــو حــاجــة 
ــــة الـــمـــالـــك  ــــاجـ ــيـــن الـــمـــلـــحـــة لـــلـــســـكـــن، وحـ ــنـ الـــمـــواطـ
ــــاره، فــــا يــقــتــصــر  ــقـ ــ ــــذي يـــعـــيـــش مــــن تـــأجـــيـــر عـ ــ الـ
دور السماسرة على الوساطة بينهما، بــل هم 

فاعلون في تشكيل السوق والتحكم فيه. 
فالسمسار يقوم بحجز عدد من الشقق السكنية 
ــــة حــقــيــقــيــة لإشـــغـــالـــهـــا، مـــتـــعـــمّـــداً إخـــفـــاء  دون نــــيّ
الــوحــدات الــمــتــاحــة، أو عرضها بــأســعــار خيالية 
لخلق ندرة مصطنعة، وتحويل السكن من حق 
إلى »سلعة« مُتحكم بها، ما يتيح له الاستفادة 
من حالة »النقص« التي ساهم في خلقها داخل 
الــســوق، وبالتالي فــرض الــمــزيــد مــن الــشــروط 
المجحفة على المستأجر، بل وعلى المالك في 

بعض الأحيان.
كما تشهد أغلب المناطق تنسيقاً بين المكاتب 
ــــة لـــــفـــــرض حــــــد أدنــــــــــى مــــــن الــــعــــمــــولات  ــــاريـ ــقـ ــ ــعـ ــ الـ

سماسرة اليوم ... ملوكٌ على سوق العقارات 
تتوالى الأزمات والمصائب على السوريين في سلسلة باتت وكأنها لا تنتهي، وما 

أزمة الإسكان سوى حلقة تضغط على رقاب المواطنين وتستنزف معاشاتهم.
فمنذ سنوات طويلة والسوري يقاسي أزمة ارتفاع بدلات إيجارات المنازل، أو 

يعاني بالأحرى من استغلال سماسرة العقارات لأزمة البلاد ككل لتحقيق ربح 
سريع ومضمون. 

واليوم ما زالت هذه الأزمة تفرض نفسها بقسوة، ولكن هذه المرة بالدولار!

والإيــــجــــارات، لــلــحــفــاظ عــلــى الاحــتــكــار وضــمــان 
تحقيق هــوامــش ربــح عالية على حــســاب تآكل 
القوة الشرائية للمستأجرين، وبغض النظر عن 

مصلحة المالك.
فبعض الــمــاك أيــضــاً يــتــذمــرون مــن مــمــارســات 
الـــســـمـــاســـرة، حــيــث تــبــقــى بــعــض الــشــقــق فــارغــة 
ــــع مـــصـــلـــحـــة الـــســـمـــســـار  ــــر، تـــنـــاســـبـــاً مـ ــهـ ــ ــعــــدة أشـ لــ

وليس مع مصلحة المالك!

تعميق الآثار الاجتماعية والاقتصادية
لا تطال تبعات أزمة السكن الجانب المالي فقط، 
بــل تمتد إلـــى الــجــانــب الاجــتــمــاعــي، فالكثير من 

الأســـر بــاتــت مضطرة للعيش فــي مساكن غير 
مناسبة وبــعــيــدة عــن أدنـــى الــشــروط الصحية، 
مع انخفاض بعوامل الأمــان أيضاً، أو مشاركة 
ســكــنــهــا مــــع عــــائــــات أخــــــرى وبــــهــــذه الـــشـــروط 

المجحفة نفسها وغير الإنسانية.
فالأزمة العقارية تمثّل انعكاساً لأزمة أعمق في 
ظل تفاقم غياب العدالة الاجتماعية، ولا يمكن 
تجاوزها من دون إرادة سياسية تعيد تنظيم 
وضبط السوق بما يضمن حقوق المواطنين، 
بـــاعـــتـــبـــار الـــســـكـــن حــــقــــاً أســــاســــيــــاً، ولــــيــــس ســلــعــة 
ــــاع الـــســـمـــاســـرة  ــــمـ ــمــــزاج الــــســــوق وأطـ خـــاضـــعـــة لــ

وتحكمهم.

موظفون مدنيون سابقون ولكن...
لم يكن بمقدور موظفي وزارة الدفاع المدنيين في السابق 

استخراج جواز السفر، إلا بموافقة رسمية من جهة 
عملهم، أو لمهمات معينة ومحددة.

شؤون محلية
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	ǧأحمد الرز

ــعـــوامـــل الـــســـابـــقـــة إلــــى أزمـــــة غــذائــيــة  أدت الـ
داخلية غير مسبوقة، وذلك حتى قبل عام 
2011. ومع تحول الوضع في سورية إلى 
الـــصـــراع الــعــســكــري، كـــان الـــغـــذاء الــســوري 
على لائحة أكثر قطاعات الاقتصاد تعرضاً 
لــــلــــضــــرر​، وهــــــو مـــــا انــــعــــكــــس فـــــي الـــتـــقـــاريـــر 
الــدولــيــة الـــدوريـــة الــتــي تــثــبــت ارتــفــاعــاً غير 
مــــســــبــــوق فــــــي مــــســــتــــويــــات انـــــــعـــــــدام الأمــــــن 
الــغــذائــي فــي الـــبـــاد، وانــضــمــام مــجــمــوعــات 
جــديــدة مــن الــســكــان فــي كــل عــام إلــى عــداد 

المعرضين للخطر الغذائي بشكلٍ خاص.

عقود الاكتفاء الذاتي: صعود الزراعة 
السورية بعد الاستقلال 

الشاملة  الزراعية  السياسات  جــذور  تعود 
فـــــي ســـــوريـــــة خـــــــال الـــــقـــــرن الــــمــــاضــــي إلــــى 
عــقــدي الــخــمــســيــنــيــات والــســتــيــنــيــات، عــنــدمــا 
تــبــنــت الــحــكــومــات الــســوريــة بــرامــج شــامــلــة 
ــــزت  لـــمـــا يـــســـمـــى بـــــالإصـــــاح الـــــــزراعـــــــي، ركـ
ــــي وتــنــظــيــم اســتــخــدام  عــلــى تـــوزيـــع الأراضــ

الــــمــــوارد الـــمـــائـــيـــة، واســـتـــكـــمـــال الـــعـــمـــل عــلــى 
ــاريـــــع كـــــبـــــرى مــــثــــل مــــــشــــــروع الـــــفـــــرات  ـــشـــ مــ
الذي كان حجر الزاوية في الاستراتيجية 

الزراعية للدولة السورية.
خــــــال تــــلــــك الــــفــــتــــرة، تـــمـــكـــنـــت ســـــوريـــــة مــن 
ـــات  ــركــ ــ ـــحـ ــــل الـــــــــــزراعـــــــــــة إلـــــــــــى أحـــــــــــد مــ ــــويــ ــــحــ تــ
الاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي. كـــانـــت مـــشـــاريـــع الـــري 
الــمــدعــومــة مــن الــدولــة، إلــى جــانــب تحسين 
ــبــــذور الــمــحــلــيــة، مــــن أهــــم عــــوامــــل تــعــزيــز  الــ
إنــتــاجــيــة الــمــحــاصــيــل. عــلــى ســبــيــل الــمــثــال، 
أدى تــحــســيــن بـــــذور الــقــمــح بـــالـــتـــعـــاون مــع 
مركز الأبحاث الدولية في المناطق الجافة 
إلــى زيــادة غلة القمح بشكل   )ICARDA(
كـــبـــيـــر. كـــمـــا قــــدمــــت الـــحـــكـــومـــة دعــــمــــاً كـــبـــيـــراً 
ــــدة  ــمـ ــ ــيــــر الأسـ ــيــــن مـــــن خـــــــال تــــوفــ ــمــــزارعــ ــلــ لــ

المدعومة والوقود بأسعار منخفضة​.
بناءً عليه، شكلت الزراعة في السبعينيات 
المحلي  الــنــاتــج  ربــع  حــوالــي  والثمانينيات 
الإجــــــمــــــالــــــي لــــــســــــوريــــــة، ثـــــــم تــــــوقــــــف الــــنــــمــــو 
ــــذا الـــقـــطـــاع تـــقـــريـــبـــاً خـــــال الـــســـنـــوات  فــــي هـ
ــــة بــنــســبــة  ــــزراعـ الـــاحـــقـــة، حـــيـــث ســـاهـــمـــت الـ
ــالــــي عـــام  27% مــــن الـــنـــاتـــج الـــمـــحـــلـــي الإجــــمــ

الجفاف والنيوليبرالية والحرب:

كان الأمن الغذائي تحدياً استراتيجياً طويل الأمد بالنسبة لسورية على مرّ تاريخها، 
وهو يعكس ليس فقط قدرة البلاد على إنتاج غذائها محلياً بل أيضاً على تعزيز 

سيادتها الوطنية. ومنذ الخمسينيات من القرن الماضي، اعتمدت سورية 
سياسات زراعية تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي، مما جعلها واحدة 

من أكثر الدول استقراراً في منطقة شرق المتوسط من حيث الإمدادات الغذائية. 
وفي التسعينيات، تمكنت سورية - وفقاً للمعطيات المعلنة - من تحقيق 

الاكتفاء الذاتي الكامل في إنتاج القمح، وهو المحصول الأساسي الذي اعتُبر ركيزة 
الأمن الغذائي الوطني. لكن مع دخول الألفية الجديدة، واجهت الزراعة السورية 

تحديات متزايدة نتيجة تحول نظام الأسد نحو النيوليبرالية، وضعف البنية 
التحتية المائية، والجفاف الذي ضرب البلاد في الفترة ما بين 2006 و2010.

الـــقـــوة  مــــن   %17 حــــوالــــي  ــفــــت  2001، ووظــ
العاملة.

سنوات القحط: حين جفّت الأرض 
وضاقت السياسة

فــــي أواخـــــــر الــتــســعــيــنــيــات وأوائــــــــل الألـــفـــيـــة 
الـــجـــديـــدة، دخـــلـــت ســـوريـــة مــرحــلــة جــديــدة 
مــــن الــــتــــحــــولات الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي ركــــزت 
عـــلـــى تــقــلــيــل تـــدخـــل الــــدولــــة فـــي الاقـــتـــصـــاد، 
الـــــــخـــــــاص. وكــــــان  الـــــقـــــطـــــاع  وتـــــعـــــزيـــــز دور 
القطاع  على  تأثير سلبي  السياسات  لهذه 

الزراعي بشكلٍ فائق.
وأحد الأمثلة البارزة على هذه السياسات 
كــان إصـــدار الــقــانــون رقــم 56 لــعــام 2004، 
الــــــــذي ســــمــــح لأصـــــحـــــاب الأراضـــــــــــي بـــإنـــهـــاء 
عقود المزارعين وإبرام عقود مؤقتة بدلًا 
مــنــهــا. حــيــث أدى هـــذا الــقــانــون إلـــى فــقــدان 
الــفــاحــيــن لــحــقــوقــهــم الــتــاريــخــيــة فـــي الــعــمــل 
على الأراضــي، مما تسبب في نــزوح عدد 
كبير منهم من المناطق الريفية إلى المدن. 
وتـــشـــيـــر الــــتــــقــــديــــرات إلـــــى أن عـــــدد الـــعـــمـــال 
بـــيـــن  بـــنـــســـبـــة %40  انــــخــــفــــض  الـــــزراعـــــيـــــيـــــن 
عــامــي 2002 و2008 بــســبــب ســـوء إدارة 
الأراضـــي والــمــيــاه، وهــو تــحــول أثــر بشكل 

كبير على الإنتاج الزراعي المحلي​.
ــبـــــاد جـــفـــاف  ــ ــــوقـــــت نـــفـــســـه، ضــــــرب الـ فـــــي الـ
مـــمـــا  و2010،   2006 عـــــامـــــي  بــــيــــن  شـــــديـــــد 
تــــســــبــــب فــــــي واحـــــــــــدة مــــــن أســـــــــوأ الأزمـــــــــات 
الـــــزراعـــــيـــــة فـــــي تـــــاريـــــخ ســـــوريـــــة الــــحــــديــــث. 
انــخــفــض إنــتــاج الــقــمــح بــنــســبــة 47%، بينما 
شــهــد إنــتــاج الشعير انــخــفــاضــاً أكــبــر بنسبة 
67%. وفــــي الـــمـــنـــاطـــق غـــيـــر الـــمـــرويـــة، كـــان 
الوضع أكثر كارثية حيث انخفض الإنتاج 
بنسبة 82%، ولــم تكن الحكومات - وفق 
تـــقـــاريـــرهـــا الـــرســـمـــيـــة - قــــــادرة عـــلـــى تــلــبــيــة 
احــتــيــاجــات الــســكــان الــغــذائــيــة بــشــكــلٍ كــامــل، 
واضطرت سورية لأول مرة في تاريخها 
ــاعـــدات الــغــذائــيــة  إلـــــى الاعـــتـــمـــاد عـــلـــى الـــمـــسـ

تلقى مليون شخص دعماً  الــدولــيــة، حيث 
غذائياً من وكالات الأمم المتحدة​.

قــبــل الـــحـــرب، كــانــت ســـوريـــة تــنــتــج حــوالــي 
4 مــايــيــن طــن مــن الــقــمــح ســنــويــاً، وهــو ما 
وتصدير  المحلي  الاســتــهــاك  لتلبية  يكفي 
فــائــض يــبــلــغ حـــوالـــي 1.5 مــلــيــون طـــن إلــى 
ــــونـــــس وإيــــطــــالــــيــــا.  دول مــــثــــل الــــجــــزائــــر وتـ
ومع تصاعد العمليات العسكرية، انخفض 
ــاد إلــــى 1.8 مــلــيــون طــن  الإنـــتـــاج بــشــكــل حــ
فــي 2014. والأمــــر لــم يــتــوقــف عــنــد الــقــمــح، 
فــقــد انــخــفــض إنــتــاج الشعير مــن 747 ألــف 
طــن فــي الــمــتــوســط بــيــن 2010-2014 إلــى 
594 ألــف طن في 2014. أمــا إنتاج الــذرة، 
فقد تراجع أيضاً بنسبة 15% خلال الفترة 

ذاتها​.

 استنزاف للمياه
 وتفاقم في الأضرار البيئية

تــــعــــد الــــــــمــــــــوارد الــــمــــائــــيــــة واحـــــــــــدة مــــــن أهــــم 
ــيــــق الأمـــــــن  ــقــ ــتــــحــ الــــــمــــــكــــــونــــــات الأســـــــاســـــــيـــــــة لــ
الــغــذائــي. وفــي ســوريــة، تــأثــرت السياسات 
ــيــــة  ــيــــاســ ــــة وســ ــيـ ــ ــرافـ ــ ــغـ ــ ــــل جـ ــــوامــ ــعــ ــ ــة بــ ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــمـ ــ الـ
واجــــتــــمــــاعــــيــــة. مـــنـــذ الـــخـــمـــســـيـــنـــيـــات، ركـــــزت 
ــــري الــكــبــرى  الـــحـــكـــومـــات عـــلـــى مـــشـــاريـــع الــ
ــاهــــم فــي  ــــشـــــروع الــــــفــــــرات، الـــــــذي ســ مـــثـــل مـ
الجزيرة  الصحراوية في  المناطق  تحويل 
إلى أراضٍ زراعية منتجة. ومع ذلك، أدى 
الاســتــخــدام الــمــفــرط لــلــمــوارد الــمــائــيــة إلــى 

استنزاف الأحواض الجوفية.
ــام 2007، اســتــهــلــكــت ســـوريـــة 19.2  فـــي عــ
مليار متر مكعب من المياه، وهو ما يزيد 
بـ 3.5 مليار متر مكعب عن معدل التجدد 
الطبيعي للمياه. كما أن اعتماد الري على 
الآبــــار غــيــر الــمــرخــصــة أدى إلـــى اســتــنــزاف 
خطير للموارد المائية. على سبيل المثال، 
جــف نهر الــخــابــور، أحــد الأنــهــار التاريخية 
ــــذا  بــــحــــلــــول عــــــام 2001. وهـ ــــة،  ــــوريــ ــــي ســ فـ
الاستنزاف غير المستدام للموارد المائية 

شكلت الزراعة 
في السبعينيات 

والثمانينيات 
حوالي ربع 

الناتج المحلي 
الإجمالي ثم 
توقف النمو 

تقريباً خلال 
السنوات 

اللاحقة
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كان له تأثير مباشر على الإنتاج الزراعي، 
وأدى إلى تقليل المساحات المزروعة مع 

مرور الوقت​.
وبالإضافة إلى الجفاف، عانت سورية من 
تــدهــور الــتــربــة بسبب الاســتــخــدام المكثف 
لــــأســــمــــدة والـــــمـــــمـــــارســـــات الـــــزراعـــــيـــــة غــيــر 
المنظمة. وفي المناطق الشمالية الشرقية، 
أدى سوء إدارة مشاريع الــري إلى تملح 
الأراضي، مما جعل مساحات شاسعة غير 
صــالــحــة لــلــزراعــة. كــمــا ســاهــم تــغــيــر الــمــنــاخ 
مثل  الطبيعية  الــظــواهــر  فــي جعل  العالمي 

الجفاف أكثر حدة وتكراراً.
ومع بداية الحرب، تفاقمت هذه التحديات 
الــبــيــئــيــة. حــيــث تـــضـــررت الأنـــظـــمـــة الــبــيــئــيــة 
ــــات الــــقــــصــــف  ــيـ ــ ــلـ ــ ــــمـ بــــشــــكــــل كــــبــــيــــر بــــســــبــــب عـ
الـــمـــتـــبـــادل، وحـــــرق الــمــحــاصــيــل فـــي أوقــــات 
ــلـــيـــات نــــــزوح الــــســــكــــان. كــمــا  مـــخـــتـــلـــفـــة، وعـــمـ
ــتـــخـــدام الــمــيــاه  أن الـــتـــلـــوث الـــنـــاجـــم عـــن اسـ
الملوثة في الري أدى إلى تفشي الأمراض 
الــمــنــقــولــة عـــن طــريــق الـــغـــذاء. وفـــي الــكــثــيــر 
مــن الــمــنــاطــق الــريــفــيــة، اضــطــر الــمــزارعــون 
إلـــى تقليل اســتــخــدام الأســمــدة والــمــبــيــدات 
بسبب ارتــفــاع أســعــارهــا ونــقــص تــوافــرهــا، 

مما أدى إلى انخفاض غلة المحاصيل​.
التهجير والنزوح كنتيجة لتضرر الزراعة
مــنــذ عــقــود، كــانــت الــمــنــاطــق الــريــفــيــة تعتمد 
ــلـــدخـــل.  عــــلــــى الــــــزراعــــــة كــــمــــصــــدر رئــــيــــســــي لـ
لــكــن مـــع تـــراجـــع الإنــــتــــاج الــــزراعــــي بــســبــب 
ــــة والـــــجـــــفـــــاف  ــيـ ــ ــــرالـ ــبـ ــ ــيـ ــ ــــولـ ــيـ ــ ــنـ ــ ــــات الـ ــاســ ــ ــيــ ــ ــــســ الــ
والحرب، ارتفعت معدلات الفقر بشكل حاد 
في الريف السوري. في منطقة الجزيرة، 
ــــة«،  ــــوريـ الــــتــــي كــــانــــت تُــــعــــد »ســــلــــة غــــــــذاء سـ
وصـــل مــعــدل الــفــقــر إلـــى 80% بــحــلــول عــام 
2010، أي قبل الحرب مباشرة. وتسببت 
هذه الأزمة في نزوح جماعي للسكان من 
الـــمـــنـــاطـــق الـــريـــفـــيـــة الـــمـــتـــضـــررة إلــــى الـــمـــدن 
الكبرى مثل دمشق وحلب. وتشير تقارير 
مــكــتــب الأمـــــم الـــمـــتـــحـــدة لــتــنــســيــق الـــشـــؤون 

الإنسانية الصادرة في عام 2009، إلى أن 
مـــن منطقة  نــزحــت  نــحــو 300,000 عــائــلــة 
ــــى ضــــواحــــي الــــمــــدن الـــســـوريـــة  الــــجــــزيــــرة إلـ
وإلى لبنان، حيث واجهوا ظروفاً معيشية 

صعبة​.
ــقــــة الـــــجـــــزيـــــرة  ــنــــطــ قـــــبـــــل الــــــــحــــــــرب، كــــــانــــــت مــ
ــقــــمــــح  ــثـــــي الــ ــ ــلـ ــ ــتـــــج حــــــــوالــــــــي ثـ ــ ــنـ ــ الـــــــســـــــوريـــــــة تـ
السوري. لكن الصراع دمّر البنية التحتية 
لــلــري، وأدى إلــى تعطيل ســاســل الإمــداد 
الغذائي. وأصبحت تكاليف نقل القمح من 
الـــجـــزيـــرة إلــــى دمـــشـــق بــاهــظــة جــــــداً، حــيــث 
ارتفعت من 130 دولاراً للطن الواحد قبل 
الحرب إلى حوالي 310 دولارات وبشكلٍ 
خــاص بسبب الإتـــاوات التي فرضت على 
ـــر ذريــعــة  عــمــلــيــات الـــنـــقـــل. وشـــكـــل هــــذا الأمــ
للنخب الاقتصادية للانتقال نحو استيراد 
ــــه »أرخـــــــــص  ــفـ ــ ــــوصـ ــــح مـــــــن الــــــــخــــــــارج بـ ــمـ ــ ــقـ ــ الـ

نسبياً«. 

الخسائر لا يمكن تعويضها إلا بالتغيير 
الجذري

بـــالإضـــافـــة إلــــى الـــدمـــار الـــــذي لــحــق بــالــبــنــيــة 
ــة، تــــعــــانــــي ســـــوريـــــة مــن  ــ ــيــ ــ ــــزراعــ ــيـــة الــ ــتـ ــتـــحـ الـ
الــزراعــة. حيث  تحديات بنيوية فــي قطاع 
ــقـــديـــرات إلـــــى أن نـــحـــو 40% مــن  ــتـ تــشــيــر الـ
ــلـــة الــــزراعــــيــــة قــــد فُــــقــــدت مــنــذ  الــــقــــوى الـــعـــامـ
بــــدايــــة الــــقــــرن الــــحــــادي والـــعـــشـــريـــن، بــيــنــمــا 
الــمــواشــي بشكل كبير. على  انخفض عــدد 
سبيل المثال، انخفض عدد الأغنام من 15 
مــلــيــونــاً إلـــى حــوالــي 9 مــايــيــن فــقــط. وفــي 
الوقت نفسه، أدى الحفر العشوائي للآبار 
الجوفية، مما  للمياه  إلى استنزاف خطير 
يهدد استدامة الزراعة على المدى الطويل​

.
وأدت الـــحـــرب إلــــى تــدمــيــر واســــع الــنــطــاق 
لــلــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الـــزراعـــيـــة. فــمــن بــيــن 140 
ــــت مــــــــوجــــــــودة قـــبـــل  ــانــ ــ ــــوب كــ ــبــ ــ ــــة حــ ــعـ ــ ــــومـ صـ
الحرب، لم يتبق سوى 22 صومعة تعمل 

ثلاثية انهيار الزراعة السورية

بحلول عــام 2016. كما فقدت الــبــاد %70 
ــــن قــــدراتــــهــــا فـــــي طـــحـــن الــــحــــبــــوب نــتــيــجــة  مـ
الــحــرب ونــهــب الــمــعــدات. إضــافــة إلـــى ذلــك، 
تضررت مشاريع الري بشكل كبير، حيث 
أصبح حــوالــي 50% مــن الأراضــي المروية 
غير صالحة للزراعة بسبب نقص الوقود 

وتعطل المضخات​.
فـــوق ذلــــك، تــشــيــر تــقــاريــر مــنــظــمــة الأغــذيــة 
إنــــتــــاجــــيــــة  أن  إلــــــــــى   )FAO( والـــــــــــزراعـــــــــــة 
المزروعة تراجعت بنسب تصل  الأراضــي 
إلى 50% في بعض المناطق، بسبب نقص 

البذور والأسمدة. 
الاقتصادية  البحوث  معظم  تتفق  واليوم، 
فــــي الـــعـــالـــم حـــــول أن إعـــــــادة بـــنـــاء الـــقـــطـــاع 
الـــزراعـــي فــي ســوريــة تــتــطــلــب اســتــثــمــارات 
ــيــــر  ــيــ ــتــــغــ ــــة الــــتــــحــــتــــيــــة والــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــة فـــــــي الـ ــفــ ــيــ ــثــ كــ
ــا  ــهــ ــيــ الــــــــــــجــــــــــــذري فــــــــــي الــــــــســــــــيــــــــاســــــــات بـــــــمـــــــا فــ
السياسات الزراعية. ومن الضروري أولًا 
ــبـــل أي شـــــيء تـــعـــزيـــز الــــدعــــم الــحــكــومــي  وقـ
ــنــــيــــات الــــــزراعــــــة  ــقــ ــــر تــ ــــويـ ــــطـ لــــلــــمــــزارعــــيــــن وتـ
المستخدمة للتغلب على التحديات البيئية 

والاقتصادية.

في منطقة 
الجزيرة التي 

كانت تُعد »سلة 
غذاء سورية« 

وصل معدل 
الفقر إلى %80 

بحلول عام 
2010 أي قبل 

الحرب مباشرة
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فـــي آذار الــمــاضــي، أُغـــلـــق فــجــأة الــجــســر الـــدائـــري 
في برلين، وهــو جسر بثلاثة مــســارات، ما أدى 
إلـــى فــوضــى وإعـــــادة تــوزيــع جــمــاعــي لــنــحــو 100 
ــاً. وبــــعــــد شــهــر،  ــيــ ألـــــف مـــركـــبـــة كــــانــــت تـــعـــبـــره يــــومــ
ــــمّ جـــســـر »فــــولــــخــــايــــده« الاســـتـــراتـــيـــجـــي فــي  انـــــضـ
شـــرق بــرلــيــن إلـــى قــائــمــة مــتــزايــدة مــن »الــجــســور 
الـــمـــتـــداعـــيـــة«، وبــــــدأت عــمــلــيــة هـــدمـــه. وهــــو واحـــد 
فقط من عدة جسور في عموم ألمانيا تم إغلاقها 
مؤخراً أو، في حــالات أكثر دراماتيكية، انهارت 
فــعــلــيــاً. وبــحــســب تـــقـــديـــرات الـــخـــبـــراء، فــــإن 4000 
جسر على الطرق السريعة و12 ألف جسر طرق 

آخر بحاجة ماسة إلى إصلاح أو استبدال.
في أيلول من العام الماضي، انهار جسر »كارولا« 
الــبــالــغ مـــن الــعــمــر 53 عـــامـــاً فـــي مــديــنــة دريـــســـدن 
الشرقية وسقط فــي نهر »إلــبــه« منتصف الليل، 
ــائــــق فـــقـــط مــــن مــــــرور تــــــرام فـــوقـــه.  بـــعـــد عـــشـــر دقــ
وقالت السلطات المحلية إنّ من حسن الحظ أنه 

لم يُقتل أحد، واصفة الأمر بأنه »معجزة«.
ــايــــد« الــجــمــيــلــة الـــواقـــعـــة  أمـــــا فــــي مـــديـــنـــة »لــــودنــــشــ
ــا، فـــقـــد أصـــبـــحـــت شــــوارعــــهــــا مــكــتــظــة  ــيـ ــانـ ــمـ غـــــرب ألـ
بـــ25 ألف شاحنة يومياً، وذلــك منذ إغــاق جسر 
»راخـــمـــهـــديـــه« الــمــجــاور عـــام 2021، والـــــذي كــان 
شـــريـــان نــقــل حـــيـــويـــاً، قــبــل أن يــتــم هـــدمـــه لاحـــقـــاً. 
الــســكــان يــشــتــكــون مــن الــضــجــيــج الــشــديــد وتــلــوث 
البيئة، بينما تقول الشركات إنّ مبيعاتها تراجعت 
بشكل ملحوظ، وبــدأ العمال المهرة بالاستقالة. 
ــــزئـــــي لـــجـــســـر بـــــديـــــل، مــن  ــــاء جـ ــنـ ــ ــــجـــــري حــــالــــيــــاً بـ يـ

المتوقع اكتماله العام المقبل.
ووفقاً لتقرير صادر عن غرفة التجارة والصناعة 
الألمانية، والتي تمثّل مصالح ملايين الشركات، 
فإن حالة الجسور في ألمانيا »ترمز إلى الحالة 
البائسة التي تعاني منها البنية التحتية في البلاد 

برمتها«.
ــــي تــــصــــريــــح لـــمـــحـــطـــة RBB الإذاعـــــــيـــــــة، حـــــذّر  ــ وفـ
ــلــــمــــوت شـــمـــيـــتـــســـنـــر« أســــتــــاذ  ــيــ ــيــــســــور »هــ ــبــــروفــ الــ
الاقتصاد والقانون  كلية  الإنشائية في  الهندسة 
فـــي بــرلــيــن، قـــائـــاً: »بــشــكــل عــــام، الــبــنــيــة التحتية 
ــــي حــــالــــة ســـيـــئـــة إلــــــى حــــــدّ أنــــنــــا يـــجـــب أن  لـــديـــنـــا فـ
نتوقّع حدوث المزيد من حالات إغلاق الجسور 

والطرقات مستقبلًا«.

التحتية  البنية  بــأن  القائلة  الفكرة  وقــد ترسّخت 
ــاً  ــامـــجـ ـــــى درجــــــــة أن بـــرنـ ــــدهـــــورة إلــ ــتـ ــ ــيــــة مـ ــانــ ــمــ الألــ
ــــراً شـــهـــيـــراً بـــعـــنـــوان »تــــــــوداي«  ــاخـ ــ تـــلـــفـــزيـــونـــيـــاً سـ
ــا  ــيــ ــانــ ــمــ ـــ»ألــ ــقــــة كــــامــــلــــة لــــمــــا وصـــــفـــــه بــ ــلــ خـــــصّـــــص حــ
المتداعية«. وقال البرنامج بسخرية: »صدأٌ على 
راحتكم« هو الشعار الأنسب لحالة البلاد، إذا لم 

يتم تدارك الوضع.
وتُقرّ وسائل الإعــام الغربية بــأن أحــد الأسباب 
المتسارع  الاقــتــصــادي  الــتــدهــور  الرئيسية وراء 
ــلّــــي عـــــن مـــــصـــــادر الـــطـــاقـــة  ــتــــخــ ــيــــا هـــــو الــ ــانــ فـــــي ألــــمــ
الــرخــيــصــة الــقــادمــة مــن روســيــا. فــقــد كتبت وكــالــة 
الــطــاقــة  أســـعـــار  »إنّ  الأمـــريـــكـــيـــة:   Bloomberg
الـــمـــرتـــفـــعـــة وانــــخــــفــــاض الــــــصــــــادرات أديـــــــا إلـــــى أن 
يصبح كلّ بيت ألماني أفقر بمقدار 2500 يورو. 

وقد يصبح هذا التراجع غير قابل للعكس«.
ــقـــتـــرب مــــن نــقــطــة  وتـــضـــيـــف الــــوكــــالــــة: »ألـــمـــانـــيـــا تـ
الـــاعـــودة. يــعــرف قــــادة الــشــركــات ذلــــك، ويشعر 
به المواطنون، لكن السياسيين لا يملكون حتى 
ــتـــزايـــدة. ونــتــيــجــة  الآن أجـــوبـــة عــلــى الأســـئـــلـــة الـــمـ
لــذلــك، يــقــف أكــبــر اقــتــصــاد فــي أوروبــــا عــلــى حافة 
تــراجــع طــويــل قــد لا يمكن تـــداركـــه. فبعد خمس 
ــنــــوات مــــن الـــــركـــــود، أصـــبـــحـــت اقـــتـــصـــاد الـــبـــاد  ســ
الــيــوم أصــغــر بنسبة 5 بالمئة مما كــان يمكن أن 
يكون عليه لو استمر النمو الذي كان سائداً قبل 

الجائحة«.
بـــــــــــل أكـــــــــثـــــــــر مـــــــــــن ذلــــــــــــــــــك، وبــــــــحــــــــســــــــب تــــــــقــــــــديــــــــرات 
الـــلـــحـــاق  فــــــــإنّ   ،Economics  Bloomberg
بالركب سيكون صعباً بسبب اضطرابات بنيوية، 
الطاقة الروسية الرخيصة، ومشاكل  مثل فقدان 
 Volkswagen شركات السيارات الألمانية مثل
 ،Mercedes-Benz Group AGو  AG
والـــلـــتـــيـــن تـــــــزداد صـــعـــوبـــة مــنــافــســتــهــمــا لــلــشــركــات 

الصينية.
ــيــــس الـــبـــنـــك الــــمــــركــــزي الألـــمـــانـــي  وقــــــد صــــــــرّح رئــ
ــــه مــــــؤخــــــراً فــي  ــــاب لــ ــــطـ ــــي خـ ــــل« فــ ــاغــ ــ »يـــــواخـــــيـــــم نــ
ــــدرة الــتــنــافــســيــة  ــقــ ــ لــــوكــــســــمــــبــــورغ: »تــــــدهــــــورت الــ
للصناعة الألمانية. الأسواق الخارجية الناشئة لم 

تعد تمنحنا دفعات نمو كما في السابق«.
وأضــــافــــت »إيــــمــــي ويـــــــب«، الـــمـــؤســـســـة والـــمـــديـــرة 
وهـــــي   ،Today  Future لــــمــــعــــهــــد  ــيــــذيــــة  ــفــ ــنــ ــتــ الــ
مؤسسة اســتــشــاريــة لــشــركــات ألمانية فــي مجال 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات: »ألـــمـــانـــيـــا لــــن تـــنـــهـــار بـــيـــن لــيــلــة 
وضحاها. وهــذا ما يجعل هــذا السيناريو مرعباً 

قاطرة الاقتصاد الأوروبي تعاني من الصدأ

»لماذا تتداعى الجسور والمدارس في ألمانيا؟«. بهذا السؤال استهلّت صحيفة Guardian البريطانية مقالًا 
نُشر في الثالث من حزيران تحت عنوان ساخر »صدأٌ على راحتكم!«، مكرّس لانهيار البنية التحتية في البلاد 

التي كانت تتفاخر حتى وقت قريب بازدهارها، وكانت تُعدّ القاطرة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي.

للغاية. إنه تراجع بطيء جداً، ممتدّ جداً، يصيب 
البلاد كلها وليس مجرد شركات أو مدن. بل إنه 

يسحب أوروبا كلها خلفه«.
وعــلــى أرض الــواقــع، يعني ذلــك أنّ ألمانيا تفقد 
العالي  الاســتــهــاك  بشكل متزايد صناعاتها ذات 
ــقـــوم الــــشــــركــــات، الــتــي  لــلــطــاقــة وصــــادراتــــهــــا، إذ تـ
تـــجـــد نــفــســهــا فــــي بــيــئــة غـــيـــر مـــســـتـــقـــرة، بــتــقــلــيــص 
اســـتـــثـــمـــاراتـــهـــا الــمــحــلــيــة. وكـــلـــمـــا تــــراجــــع مــســتــوى 
المعيشة، بحث الناخبون عن المذنبين، ما يغذّي 
التوتر الاجتماعي ويساهم في هجرة »العقول« 
الــتــي تحتاجها البلاد  الــكــفــاءات الأجنبية  ونــفــور 

بشدّة.

متى بدأ الصدأ؟
ــانـــت تــنــعــم  ــتـــي كـ ــــك لألـــمـــانـــيـــا الـ ــــدث كــــل ذلـ كـــيـــف حـ
بــالازدهــار؟ يُجيب المحللون: السبب يعود إلى 
ســــنــــوات مــــن الــــــقــــــرارات الـــخـــاطـــئـــة وســـلـــســـلـــة مــن 
الحسابات الخاطئة، التي أدّت إلى انهيار النموذج 
الاقــتــصــادي لجمهورية ألمانيا الاتــحــاديــة. وذلــك 
ــا، أكــثــر مــن أي  فــي وقــت تحتاج فيه بقية أوروبــ
وقت مضى، إلى قوة ألمانيا الصناعية، لمواكبة 
الــصــيــن، ولــمــواجــهــة تــداعــيــات الأزمـــة الأوكــرانــيــة، 

ومجابهة السياسات الانعزالية الأمريكية.
ــيــــا الـــــيـــــوم بــــأخــــطــــر أزمـــــــــة مــــنــــذ إعـــــــادة  ــانــ ــــرّ ألــــمــ ــــمـ تـ
التوحيد. فبينما وحّــد سقوط جــدار برلين قبل 
ــــول مــــشــــروع ضـــخـــم لــدمــج  ــان حــ ــ ــمـ ــ 35 عــــامــــاً الألـ
ــبــــاد الـــيـــوم  الــــشــــرق الـــشـــيـــوعـــي الــــســــابــــق، فــــــإنّ الــ

تعيش انقساماً سياسياً عميقاً.
ويقول »جيمي راش«، رئيس قسم أوروبــا في 
Economics Bloomberg: »مشكلات ألمانيا 
لن تختفي من تلقاء نفسها. تصحيح السياسات 
ــــة أســبــاب  ــادة الإنــتــاجــيــة، وإزالـ ــ الاقــتــصــاديــة، وزيـ
ارتفاع أسعار الطاقة يجب أن تكون على رأس 

أولويات الحكومة«.
ألمانيا  الخبراء الاقتصاديين في  ويــقــدّر مجلس 
ــه مــــع تــــزايــــد قـــائـــمـــة الـــمـــشـــكـــات، فـــقـــد انــخــفــض  ــ ــ أنّ
النمو الاقتصادي المحتمل للبلاد — أي  معدل 
السرعة التي يمكن أن ينمو بها الاقتصاد دون 
الــتــســبّــب فــي الــتــضــخــم — إلـــى 0.4 بــالــمــئــة فقط. 
وإذا أضفنا إلــى ذلــك التقلبات الــدوريــة الحتمية، 
فإنّ خطر الدخول في ركود يبدو احتمالًا واقعياً 

للغاية.
وقـــالـــت »فــيــرونــيــكــا غــــريــــم«، الــعــضــو فـــي مــجــمــوعــة 
المستشارين الاقتصاديين المستقلين لدى الحكومة 
وأستاذة في جامعة نورنبيرغ التقنية: »علينا أن 
نوفّر بيئة جذابة للشركات«. ودعت الحكومة إلى 
ــــع الــنــطــاق لاســـتـــعـــادة الـــقـــدرة  إطـــــاق بــرنــامــج واسـ
التنافسية. ولتحقيق ذلك، سيتعيّن على ألمانيا، في 

نهاية المطاف، أن تنفق أكثر.

 ،Economics Bloomberg وبحسب بيانات 
السنوية  استثماراتها  تــزيــد  أن  ألمانيا  على  فـــإنّ 
فـــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة والــقــطــاعــات الــعــامــة الأخـــرى 
بنحو الثلث — أي لتصل إلــى 160 مليار يورو 
ســـنـــويـــاً، وهــــو مـــا يـــعـــادل أكـــثـــر مـــن 1 بــالــمــئــة من 

الناتج المحلي الإجمالي.
ــيــــر مـــحـــلـــلـــي  ــبــ ــــان كـــــــوبـــــــمـــــــان«، كــ ــفـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ويـــــــقـــــــول »سـ
الاستراتيجية الكلية في Rabobank: »تتطلب 
وتيرة خفض التصنيع السريع في ألمانيا إعادة 
الألماني فعلًا.  الاقتصاد  لما يعنيه  تفكير شاملة 
وحتى الآن، لا توجد مؤشرات واضحة على أن 

مثل هذا التغيير يحدث فعلًا«.
ولا يــمــكــن تــجــاهــل مــشــاكــل ألــمــانــيــا. فــقــد توقعت 
شركة Bantleon السويسرية لإدارة الأصول 
للسيارات  الشهيرة  الألمانية  الصناعة  تفقد  أن 
حصتها فــي الــســوق، وأن تــتــســارع وتــيــرة نقل 
الإنـــتـــاج إلـــى الـــخـــارج. ومـــن الــمــرجّــح أن تخسر 
ــــن الـــقـــيـــمـــة  ــتــــى 40 بـــالـــمـــئـــة مــ ــاعــــة حــ ــنــ هـــــــذه الــــصــ
المضافة التي كانت تنتجها داخــل ألمانيا خلال 

العقد القادم.
وقــد تحوّلت المعركة إلــى صــدام مفتوح: شركة 
بـــســـبـــب  إضـــــــــرابـــــــــات  واجـــــــهـــــــت   Volkswagen
خططها لإغلاق عدة مصانع داخل ألمانيا، بينما 
 Robertو  AG  Schaeffler شـــركـــات  تـــواجـــه 
تقليصاً   Continental AGو  Bosch GmbH
ــاج. وبــــشــــكــــل عــــــــام، أعــــلــــنــــت الــــشــــركــــات  ــ ــ ــتـ ــ ــ فـــــي الإنـ
 500 Fortune قـــائـــمـــة فــــي  الـــمـــدرجـــة  الألـــمـــانـــيـــة 
Europe هــذا الــعــام عــن أكــثــر مــن 60 ألــف حالة 

فصل للموظفين.
أمــا شــركــة AG ThyssenKrupp، أكــبــر منتج 
للصلب فــي ألــمــانــيــا، وأحــــد أعــمــدة الــتــصــنــيــع في 
ــــات الــــتــــي بـــــدأت  ــــركـ ــــشـ الــــــبــــــاد، فــــهــــي مـــــن بــــيــــن الـ
بـــخـــفـــض الـــتـــكـــالـــيـــف داخــــــــل الــــــبــــــاد. إذ تــخــطــط 
الشركة لتقليص عدد موظفيها في قطاع الصلب 
بنسبة 40 بالمئة، وإغــاق فرنين عاليين خلال 

هذا العقد.
وقد قال المدير التنفيذي لشركة »تيسنكروب«، 
»ميغيل لوبيز«: »إنّ استقرار النظام الاقتصادي 
فــي ألــمــانــيــا، كــمــا نــعــرفــه مــنــذ عــقــود، يــتــداعــى. ولا 

شك إطلاقاً في أننا بحاجة إلى تحرك فوري«.
لكن، كيف يمكن تحقيق ذلك بينما تمضي حكومة 
»فريدريش ميرتس« في مسار عسكرة البلاد، 
وتنفق المليارات بــا طائل على دعــم أوكرانيا؟ 
ــأنّ عــلــى ألمانيا  وقـــد صـــرّح »مــيــرتــس« مــؤخــراً بـ
الاستعداد للحرب، وأعلن عن ضرورة بناء ستة 
مصانع عسكرية. ربما تبدأ البلاد بإنتاج الدبابات 
والطائرات والصواريخ بكميات هائلة، لكن هذا 
يــعــنــي أنّ الــجــســور ســتــواصــل الانـــهـــيـــار، والــبــنــيــة 

التحتية ستواصل الصدأ.

ألمانيا تفقد 
صناعاتها ذات 

الاستهلاك 
العالي للطاقة 

وصادراتها 
وكلما تراجع 

مستوى 
المعيشة 

زاد التوتر 
الاجتماعي 

ونفور الكفاءات 
الأجنبية التي 

تحتاجها البلاد 
بشدّة
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فــي منافستها  انــتــصــارات  بالفعل  الصين  حققت 
مــع الـــولايـــات الــمــتــحــدة عــلــى اجـــتـــذاب الــمــواهــب 
العلمية. فقد استقطبت عدداً من أفضل الباحثين 
فـــي الــعــالــم إلـــى جــامــعــاتــهــا، بــعــضــهــم مــمّــن مُــنــحــوا 
جــوائــز نــوبــل، ومـــاك آرثـــر »للعبقرية«، وجميع 

الجوائز الأكاديمية الأخرى المتاحة.
والآن، قــد تُــعــزز سياسات إدارة تــرامــب جهود 
الصين قريباً، ففي عهد الرئيس ترامب، تُخفّض 
الولايات المتحدة تمويل الأبحاث الــذي ساهم 
فــــي تـــرســـيـــخ ســمــعــتــهــا كـــقـــائـــد عـــالـــمـــي فــــي مــجــال 
ــيـــا. كـــمـــا يُـــهـــاجـــم الـــرئـــيـــس  ــتـــكـــنـــولـــوجـ الـــعـــلـــوم والـ
الجامعات الرائدة في البلاد، ويحاول الحد من 

التحاق الطلاب الدوليين.
يتعرض العلماء الصينيون لضغوط خاصة، إذ 
يتّهمهم مسؤولون أمريكيون بأنهم قد يُشكّلون 
تـــهـــديـــداً لــأمــن الــقــومــي بــســبــب »نــقــلــهــم الــمــعــرفــة 
القيّمة إلى الصين«. وقد خضع علماء من أصل 
صيني للتحقيق أو حتى الاعتقال. في الأسبوع 
الماضي، أعلنت إدارة ترامب أنّها ستعمل على 
»إلغاء تأشيرات الطلاب الصينيين في المجالات 

الحيوية بشكل صارم«.
نتيجةً لذلك، يبحث العديد من العلماء عن فرص 
في أماكن أخرى. وسارعت المؤسسات الصينية 
إلــى محاولة الاستفادة من الــوضــع؛ فقد أعلنت 
جــامــعــات فــي هــونــغ كــونــغ وشــيــان أنــهــا ســتُــقــدّم 
ــحــوّلــيــن مـــن جــامــعــة  قـــبـــولًا مُــبــسّــطــاً لــلــطــاب الــمُ
هـــارفـــارد. ورحّـــب إعـــانٌ مــن مجموعة مرتبطة 
بــالأكــاديــمــيــة الصينية لــلــعــلــوم بـــ»الــمــواهــب التي 

طردتها المعاهد الأمريكية الوطنية للصحة«.
ــيــــر فــــــي عِـــلـــم  ــبــ قــــــــال تــــشــــانــــغ شـــــيـــــاو مــــيــــنــــغ، الــــخــ
الـــتـــشـــريـــح، الـــــذي غـــــادر كــلــيــة بـــايـــلـــور لــلــطــب في 
تكساس الــعــام الــمــاضــي لــقــيــادة بــرنــامــج التعليم 
الطبي في جامعة ويستليك، وهي جامعة بحثية 
بالصين:  هانغتشو  فــي  التكنولوجيا  مــركــز  فــي 

»الولايات المتحدة تطلق النار على قدمَيها«.
وقال البروفيسور تشانغ، الذي أكد أنه يتحدث 
عــن نــفــســه، ولــيــس عــن صــاحــب عــمــلــه: »مــنــذ أن 
ذهـــبـــت إلـــــى الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة قـــبـــل أكـــثـــر مــن 
ــاً، تـــم دعـــم الــكــثــيــر مـــن أبــحــاثــهــا مـــن قبل  30 عـــامـ
الأجانب، بمن فيهم العديد من الصينيين... دون 
الأجانب، على الأقل في مجال البحث العلمي، لا 

يمكنهم الاستمرار«.

جامعة »ويستليك« كمثال
لـــقـــد أصـــبـــحـــت الـــصـــيـــن، بـــمـــفـــردهـــا، أكـــثـــر جــاذبــيــة 
لـــــلـــــعـــــلـــــمـــــاء فـــــــــي الــــــــســــــــنــــــــوات الأخـــــــــــيـــــــــــرة بـــســـبـــب 
الاستثمارات الضخمة التي قامت بها البلاد في 
العلمي. وجــامــعــة ويستليك مثال  البحث  مــجــال 
رئيسي، حيث تأسس حرم ويستليك الجامعي 
ــلــــى يـــــد الــــعــــديــــد مـــــن الـــعـــلـــمـــاء  فـــــي عـــــــام 2018 عــ
البارزين الذين عادوا هم أنفسهم إلى الصين من 
الغرب، وهو ينضح بالتقدم التكنولوجي. يلوح 
بـــــرج يــشــبــه ســفــيــنــة الـــفـــضـــاء فـــــوق صـــفـــوف مــن 
مــخــتــبــرات الأبـــحـــاث، وتــتــوزع مــراكــز الحوسبة 
ومـــــــرافـــــــق الــــــتــــــجــــــارب عــــلــــى الـــــحـــــيـــــوانـــــات حــــول 
حــديــقــة مـــركـــزيـــة، عــلــى شــكــل خــلــيــة بــيــولــوجــيــة. 
فــي المبنى الأكــاديــمــي الرئيسي، تُــعــرض صور 
لعشرات الأساتذة - جميعهم استُقطِبواس من 
الخارج. من بينهم غوان كونليانغ، عالم الكيمياء 
الــحــيــويــة الـــذي فـــاز بمنحة مـــاك آرثـــر للعباقِرة، 

أثناء وجــوده في ميشيغان الأمريكية. وتشنغ 
م عدة  جيانجون، مهندس فــي عِــلــم الــمــواد، كُــــرِّ
ــــرات مـــن قِـــبـــل الــمــؤســســة الأمــريــكــيــة الــوطــنــيــة  مـ
الحيّة  الخلايا  فــي  للعلوم. ويــو هونغتاو، عالم 
خريج جامعة هارفارد، الذي حصل على تمويل 
بـــمـــايـــيـــن الــــــــــــدولارات مــــن مـــعـــهـــد هــــــــوارد هــيــوز 

الطبي في ماريلاند الأمريكية.
تُــعــلــن إعـــانـــات الــتــوظــيــف فــي جــامــعــة ويستليك 
الــصــيــنــيــة عـــن رواتــــــب عـــالـــيـــة، تــتــمــاشــى مـــع تلك 
ــيـــة،  ــبـ ــنـ ــعــــات الأجـ ــامــ الـــــمـــــوجـــــودة فـــــي أفــــضــــل الــــجــ
وربــمــا هــي أنــجــح جامعة صينية فــي استقطاب 
المواهب الأجنبية، لكنها ليست الوحيدة، فبين 
عامي 2010 و2021، غادر ما يقرب من 12,500 
عـــالـــم مـــن أصــــل صــيــنــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة إلــى 
الصين، وفقاً لدراسة نُشرت في مجلة »وقائع 
ــلــــوم«. وكــــــــان مـــعـــدل  ــعــ ــلــ الأكــــاديــــمــــيــــة الــــوطــــنــــيــــة لــ
الــمــغــادرة يــتــســارع: فــقــد غـــادر أكــثــر مــن نصفهم 
خــال السنوات الخمس فقط بين عامي 2017 

و2021.
قـــــــال يـــــو شــــيــــه، الأســــــتــــــاذ بـــجـــامـــعـــة بـــريـــنـــســـتـــون 
والمشارك في تأليف الــدراســة، إنّ هــذا الاتجاه 
استمر في السنوات القليلة الماضية، ولا يقتصر 
الأمــر على العلماء المولودين في الصين الذين 
ــــادرون الـــجـــامـــعـــة، فـــقـــد انـــضـــم تـــشـــارلـــز لــيــبــر،  ــغـ ــ يـ
الكيميائي السابق بجامعة هارفارد والذي أُدين 
عام 2023 بتهمة عدم الكشف عن مدفوعات من 

جامعة صينية، مؤخراً إلى جامعة تسينغهوا.

لماذا غادرت بعض الأدمغة الصينية 
بلادها؟

لطالما توافد العلماء الصينيون على الجامعات 
الأمــــريــــكــــيــــة، مــنــجــذبــيــن بــــوعــــد الــتــعــلــيــم الــعــالــمــي 
والــــمــــوارد الــتــي لا تــســتــطــيــع بـــادهـــم تــوفــيــرهــا. 
ــقـــرن الـــمـــاضـــي، كــــان الــعــلــمــاء  وفــــي ثــمــانــيــنــيــات الـ
الـــمـــتـــحـــدة  الــــــولايــــــات  ــــن زاروا  ــــذيـ الـ الـــصـــيـــنـــيـــون 
يــجــمــعــون أنــابــيــب اخــتــبــار يــمــكــن الــتــخــلــص منها 
لإعــــــادة اســتــخــدامــهــا فـــي الـــصـــيـــن، كــمــا قــــال راو 
يي، عالم الأعصاب بجامعة بكين، والذي درس 
وعــمــل فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة لــمــدة عــقــديــن من 

الزمن.
ــــع ازدهــــــــار  ــغــــرب حـــتـــى مـ ــالــ ــــاب بــ ــــجــ اســـتـــمـــر الإعــ
تـــمـــكّـــن  عــــــــام 2020،  فــــــي  ــنــــي.  ــيــ الــــصــ الاقـــــتـــــصـــــاد 
ــــى مـــا  ــلـ ــ ــــون مـــــــن الاســـــــتـــــــحـــــــواذ عـ ــيّـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ طـــــــــاب صـ
يـــــقـــــرب مــــــن خُـــــمـــــس شـــــــهـــــــادات الــــــدكــــــتــــــوراه فــي 
الــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا والــهــنــدســة والــريــاضــيــات 
الممنوحة في الولايات المتحدة، وفقاً لبيانات 
تاريخياً،  الأمريكية.  للعلوم  الوطنية  المؤسسة 

تطورات جديدة على جبهة الخسارة الأمريكية لعلماء الصين
»تسعى الصين جاهدةً لجذب العلماء 
الموهوبين، وترامب ساهم في ذلك«، 

هذا ليس عنواناً لمقال في صحيفة 
موالية للصين، بل عنوان لمقال حديث 

بقلم فيفيان وانغ إحدى مراسلات 
صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في 

الصين، في 4 حزيران الجاري، حيث أكّد 
المقال أنه »حتى قبل أن تُهدد الولايات 

المتحدة بمنع الطلاب الدوليين 
ومحاصرة الجامعات، كانت حملة 

الإنفاق الضخمة التي شنتها الصين 
على العلوم تُؤتي ثمارها«.

الحاملين  الصينيين  مــن  العظمى  الغالبية  بقيت 
لــــشــــهــــادات الــــدكــــتــــوراه فــــي الـــــولايـــــات الــمــتــحــدة 
)87% بين عامي 2005 و2015( وفقاً للبيانات، 
ــيـــيـــن،  ــنــــيــــن أمـــريـــكـ ــهـــم مــــواطــ ــنـ وأصـــــبـــــح الـــكـــثـــيـــر مـ
وســاعــدوا الــولايــات المتحدة فــي جمع بـــراءات 

الاختراع والمنشورات وجوائز نوبل.

إعادة توطين الأدمغة بدل تهجيرها
فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة عـــاد الــمــزيــد مــن العلماء 
ــــى بـــرامـــج  ــــك جــــزئــــيــــاً إلــ ــــى الــــصــــيــــن، ويــــعــــود ذلــ إلــ
ــتـــــي تــــعــــدهــــم بـــمـــايـــيـــن  ــ الــــتــــوظــــيــــف الـــحـــكـــومـــيـــة الـ
الـــــــدولارات مـــن الــتــمــويــل بــالإضــافــة إلـــى إعــانــات 
الإسكان وامتيازات أخرى. أصبح إنفاق الصين 
على البحث والتطوير الآن في المرتبة الثانية 
المؤسسات  المتحدة. وأصبحت  الــولايــات  بعد 
الصينية مثل جامعة تسينغهوا وجامعة تشجيانغ 
تُصنف الآن بشكل روتيني من بين الأفضل في 
العالم في مجال العلوم والتكنولوجيا. يُعد هذا 
الاستثمار جـــزءاً مــن خطة لتحويل الصين إلى 
قوة علمية عظمى، ولا سيّما في المجالات ذات 
الاصطناعي  الــذكــاء  مثل  الاستراتيجية  الأهمية 

وأشباه الموصلات والتكنولوجيا الحيوية.
صــرح الرئيس الصيني، شــي جين بينغ، العام 
الماضي قائلًا: »إن الثورة العلمية والتكنولوجية 
متشابكة مع صراع القوى العظمى«. في الوقت 
نـــفـــســـه، دأبـــــــت الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة عـــلـــى إبـــعـــاد 
العلماء لسنوات، ولا سيّما من خــال التحقيق 

في علاقاتهم مع الصين.
كــان لــو وويـــوان، كيميائي البروتينات السابق 
فـــي جــامــعــة مـــاريـــانـــد، أحــــد الــمــســتــهــدفــيــن. وقــد 
للصحة  الوطنية  الأمريكية  المعاهد  حققت معه 
ــــات بـــحـــثـــيـــة مــع  ــــاقـ ــــن عـ بــــزعــــم عــــــدم إفــــصــــاحــــه عـ
الصين - وهي علاقات قال إنّ جامعة ماريلاند 
كانت على علم بها. وبعد 20 عاماً في الجامعة، 

استقال في عام 2020.
ــايــــة الــــمــــطــــاف مـــعـــظـــم الـــقـــضـــايـــا  ــهــ انــــــهــــــارت فـــــي نــ
المرفوعة بموجب ما يُسمى بـ»مبادرة الصين«، 
وانــتــقــد الــعــديــد مــن الــبــاحــثــيــن الحملة باعتبارها 
ــــذي  تـــمـــيـــيـــزاً عــــرقــــيــــاً. قــــــال الــــبــــروفــــيــــســــور لــــــو، الـ
يعمل الآن فــي جامعة فـــودان فــي شنغهاي، إنّ 
العديد من أصدقائه فكّروا في مغادرة الولايات 
ــهــم  الــمــتــحــدة، لــكــن مــعــظــمــهــم اخــــتــــاروا الــبــقــاء لأنّ
بنوا حياتهم هــنــاك. ولكن هجوم إدارة ترامب 
على تمويل الأبحاث قد يُغيِّر هذا الوضع. وقال 
البروفيسور لو: »إذا خفضوا هذا القدر الكبير 
مـــن الــتــمــويــل، فــأعــتــقــد أن ذلـــك قـــد يــكــون القشة 

التي قصمت ظهر البعير بالنسبة للكثيرين«.

مشكلات تواجه الصين باستقطاب المواهب
من جانب آخر، أصبح من الصعب على الجامعات 
واستقطابهم،  الأجــانــب  العلماء  مقابلة  الصينية 
حــيــث واجــــه الــبــاحــثــون الــصــيــنــيــون صــعــوبــة في 
الحصول على تأشيرات إلى الولايات المتحدة 
لـــحـــضـــور الـــمـــؤتـــمـــرات الأكــــاديــــمــــيــــة. كـــمـــا يـــواجـــه 
الباحثون في أمريكا قيوداً على زيــارة الصين؛ 
فـــعـــلـــى ســـبـــيـــل الـــــمـــــثـــــال، تـــمـــنـــع ولايـــــــــة تـــكـــســـاس 
مــوظــفــي الـــجـــامـــعـــات الــحــكــومــيــة مـــن الــســفــر إلــى 

الصين للعمل.
يــــنــــدرج الـــعـــلـــمـــاء الــــذيــــن عـــــــادوا إلـــــى الــصــيــن 
بشكل كبير ضمن فئات قليلة: أولئك الذين 
هـــم فـــي بـــدايـــة حــيــاتــهــم الــمــهــنــيــة، أو الــذيــن 
يـــقـــتـــربـــون مــــن الـــتـــقـــاعـــد، أو الــــذيــــن شـــعـــروا 
بالضغوط بسبب التحقيقات. قال عدد من 
العلماء إنّ الباحثين المتميزين في منتصف 
ــــوا مـــتـــردّديـــن في  مــســيــرتــهــم الــمــهــنــيــة مـــا زالـ

المغادرة.
صرح البروفيسور راو من جامعة بكين، وهو 
أيضاً أحد مؤسسي جامعة ويستليك، بأن تقدم 
الصين في استقطاب الكفاءات الدولية قد أعاقته 
أيــضــاً الــغــيــرة بــيــن الــزمــاء المحليّين. وأضـــاف: 
»فــي حين ينبغي زيـــادة التمويل، إلا أنــه ليس 
ـــذه الـــمـــرحـــلـــة. إن دعـــم  الـــعـــامـــل الـــرئـــيـــســـي فــــي هــ
العلماء بناءً على جدارتهم وعلومهم الجيدة هو 

المفتاح«.
وحتى في الــداخــل، لا يُستثنى العلماء من 
التدقيق السياسي، وقد حذرت وزارة أمن 
العائدين  الباحثين  أن  مــن  الصينية  الــدولــة 
مـــن الــــخــــارج قـــد يـــكـــونـــون جـــواســـيـــس. أكــد 
الــعــديــد مــن الــعــلــمــاء الــمــولــوديــن فــي الصين 
ــادوا إلــــى الــصــيــن  ــ ــئـــك الـــذيـــن عــ ــــواء أولـ - سـ
ــــوا فـــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة  أو الـــذيـــن مـــا زالـ
- أنــهــم لا يــريــدون الــتــورط فــي السياسة. 
كـــانـــوا يـــحـــاولـــون الـــقـــيـــام بــعــمــل جــيــد فــقــط. 
والــحــقــيــقــة الــبــســيــطــة، كــمــا اتــفــق الــكــثــيــرون، 
هي أن القيام بذلك في الصين أصبح أسهل 

بشكل متزايد.
قــــــال فـــــو تــــيــــانــــفــــان، 32 عـــــامـــــاً، وهــــــو بـــاحـــث 
فـــي مــجــال الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي غــــادر معهد 
ريـــنـــســـيـــار لــلــفــنــون الــتــطــبــيــقــيــة فــــي كـــانـــون 
جـــامـــعـــة  إلـــــــــى  ــــام  ــــمـ لـــــانـــــضـ الـــــمـــــاضـــــي  الأول 
نانجينغ الصينية: »من الصعب البقاء على 
قـــيـــد الـــحـــيـــاة فــــي أمـــريـــكـــا. والـــصـــيـــن تــتــطــور 
ــــذا هــو  ــيـــرة«. وأضــــــــاف: »هـــــل هـ ــبـ بـــســـرعـــة كـ
الــخــيــار الأفــضــل؟ قــد يستغرق الأمـــر بعض 

الوقت لمعرفة ذلك«.

صرّحَ علماء صينيون 
عادوا إلى بلدهم 

بعد تعرّضهم 
للاضطهاد في 

الولايات المتحدة بأنّ 
»أمريكا تطلق النار 

على قدمَيها«
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ــــى كـــانـــت شــامــلــة  ــ ــيـــة« الأولـ ــلـ ــيـ الـــضـــربـــة »الإســـرائـ
ــــى إلـــــحـــــاقِ أضـــــــرارٍ  ــــك، أدّت إلــ ومــــوجــــعــــة بــــا شــ
بالملف  المرتبطة  تلك  منها  بمنشآتٍ حساسةٍ، 
الــنــووي الإيـــرانـــي، كــمــا اعــتــمــد جــيــش الاحــتــال 
تــكــتــيــكــاً مــشــابــهــاً لـــذلـــك الـــــذي جــــرى تــنــفــيــذه في 
لبنان عبر استهداف قياديين بارزين في إيران، 
كــان أبــرزهــم الــلــواء محمد بــاقــري رئــيــس هيئة 
الأركـــــــــان الـــعـــامـــة لـــلـــقـــوات الــمــســلــحــة الإيــــرانــــيــــة، 
والـــلـــواء حــســيــن ســامــي الــقــائــد الـــعـــام للحرس 
الثوري الإيراني، واللواء أمير علي حاجي زاده 
قــائــد الــقــوة الــجــوفــضــائــيــة فــي الــحــرس الــثــوري 
الإيراني، وغيرهم من العسكريين والعلماء في 
مجال الطاقة النووية، في المقابل بــدأت إيران 
مــن مساء الــيــوم ذاتــه بشن هجوم مضاد على 
»إسرائيل« برهنت فيه أن الضربات الصهيونية 
لــم تــكــن كــافــيــة لــشــل قــدرتــهــا عــلــى الــــرد، بــل على 
الــعــكــس تــمــامــاً، جـــاء الــهــجــوم الإيـــرانـــي الــمــضــاد 
عــنــيــفــاً عــلــى شــكــل مـــوجـــات مــتــاحــقــة مـــن مــئــات 
الــصــواريــخ لــم تتوقف حتى الآن، ووصــل عــددٌ 
كبيرٌ منها إلى أهدافه مخترقاً الطبقات المتعددة 
الجوي »الإسرائيلي« وفرضت مشهداً  للدفاع 
غير مسبوق في المدن »الإسرائيلية« وحالات 
هـــلـــع دفــــعــــت عــــــــدّة مـــايـــيـــن مـــــن الــمــســتــوطــنــيــن 
لـــدخـــول الـــمـــاجـــئ، وفــــي بــعــض الـــحـــالات تــكــرر 
هذا المشهد عدّة مرات في الليلة الواحدة، هذا 
فــضــاً عـــن تــوثــيــق إصـــابـــات مــبــاشــرة فـــي مبنى 
وزارة الـــــدفـــــاع والاقــــتــــصــــاد ومــــركــــز تــــل أبــيــب 
إلــى جانب استهدافات مباشرة لقواعد  المالي، 
عسكرية ومنصة غــاز بالقرب من غــزّة، وعــدداً 
آخر من الأبنية، مما أدى إلى انهيارها، ونقلت 
وسائل الإعلام مشاهد غير مسبوقة لدمار في 
مــدن »إسرائيلية« بــدت »منيعةً« قبل إضرامها 

بالنيران.

كيف وصلنا إلى هنا؟
يبرز بوضوح اتجاهان في التحليلات، الأول: 
ــــد تـــرامـــب  ــالـ ــ يــــؤكــــد أن الـــرئـــيـــس الأمــــريــــكــــي دونـ
استخدم المفاوضات مع إيران كغطاء وتمويه 

الأمريكية  الإدارة  وأن  »الإســرائــيــلــيــة«  للعملية 
ــيـــان الــصــهــيــونــي خــطــطــوا بــشــكــل مــشــتــرك  ــكـ والـ
لــتــوجــيــه هــــذه الـــضـــربـــة مـــن مـــــدّة طـــويـــلـــة، وأنـــه 
ــة مـــن الأســـــاس لــلــوصــول إلــى  لـــم تــكــن هــنــاك نــيّ
أي اتفاق من المفاوضات التي عقدت جولاتها 
الخمسة، وكان مقرراً أن تعقد الجولة السادسة 
منها يوم الأحد 15 حزيران قبل أن تعلن إيران 

عدم مشاركتها كرد على الضربات.
ــــي تـــصـــريـــحـــات  ــــاب هــــــذا الـــتـــحـــلـــيـــل فـ ــــحـ يــــــرى أصـ
الــرئــيــس تــرامــب دلــيــاً دامــغــاً حــيــن أكّـــد معرفته 
المسبقة بالضربات، وحين قال: إن »الولايات 
المتحدة أمهلت إيران 60 يوماً للوصول لاتفاق 

وأن الضربات بدأت في اليوم 61«!
في مقاربة أخرى، يبدو تفسير ما يجري أكثر 
تــعــقــيــداً، فــهــنــاك مــؤشــرات مــتــواصــلــة عــن وجــود 
انقسام داخــل الــولايــات المتحدة، وتــرامــب في 
نهاية الــمــطــاف لــن يــكــون إلا مُــعــبّــراً عــن تــوازن 
قوى محدد بغض النظر عن رؤية التيار الذي 
يُعبّر عنه، وكنا في قاسيون قد أشرنا في مقال 
سابق بتاريخ 10 حزيران إلى تصاعد المعركة 
داخـــل أروقـــة الحكم فــي واشــنــطــن، وقــلــنــا: »مع 
كــل خــطــوة يــتــخــذهــا تــرامــب فــي فـــرض أجندته 
سيلاقي ممانعة أكبر في الداخل، فحجم التحول 
الـــمـــطـــلـــوب كــبــيــر ولـــــن يـــمـــر بـــســـاســـة، فــبــعــد أن 
أظــهــر تـــرامـــب قـــدرتـــه عــلــى أن يــخــطــو خــطــوات 
فــي الــشــرق الأوســـــط، وفـــي الــمــلــف الأوكـــرانـــي، 
بالاتجاه الــذي يريده رأينا انتكاسات في هذه 
الملفات، ما يفسر إلــى حد ما سلسلة الإقــالات 
الجديدة، وهو ما يعني أننا سنشهد في الأيام 
ــقــــور فــي  ــيــــار »الــــصــ ــادمــــة رداً مــــن تــ ــقــ الـــقـــلـــيـــلـــة الــ
واشــنــطــن« ســيــحــاولــون مــن خــالــه منع ترامب 

من المضي قدماً في أجندته.
يميل عــددٌ من المحللين إلــى تصوير ما يجري 
بوصفه خضوعاً أمريكياً لما تريده »إسرائيل« 
ويرى هؤلاء أن ترامب دمية بيدها، وهو لذلك 
تـــورّط بــهــذا الــحــرب، لكن استنتاجات مــن هذا 
النوع تحتاج بعضاً من التدقيق، وهو تحديداً أن 
من يحدد هذا التوجه بالتحديد ليس »إسرائيل« 
بمعناها الضيق بل الحركة الصهيونية، ورأس 
ــــال الإجــــــرامــــــي داخـــــــل الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة،  ــمـ ــ الـ

العدوان الصهيوني على إيران … مقاربة أولية

اندلعت فجر يوم الجمعة 13 حزيران الجاري مواجهات خطيرة في الشرق الأوسط بعد عدوانٍ صهيونيٍ على 
إيران، تلاه جولات متبادلة من القصف، وهو ما أدخل المنطقة في حالة من عدم الاستقرار غير المسبوقة، 

ومن المتوقع أن تستمر الضربات خلال الأيام وربما الأسابيع القادمة ما يفرض علينا إعادة تقييم المشهد 
العام، وتحديداً الهدف العميق من هذا العدوان وتأثيراته المحتملة.

والذين يمثلون تياراً سياسياً واقتصادياً وازناً 
داخل الولايات المتحدة، ويعبرون بالضرورة 
عن مصالح طبقية محددة، وهم التجسيد للتيار 
الــفــاشــي الــرجــعــي عــلــى الــمــســتــوى الــعــالــمــي، هــذا 
الـــتـــيـــار بــالــتــحــديــد يــعــمــل بــالــضــد مـــن الــتــوجــهــات 
المعلنة للتيار الانكفائي في واشنطن، فمسعى 
ترامب لعقد اتفاق جديد مع طهران كان مهمة 
شـــاقـــة، مـــن جــهــة ســعــى تـــرامـــب لإنـــجـــاز الــمــهــمــة، 
لكنّه وتحت تأثير الضغوط الداخلية لم يستطع 
تقديم الــتــنــازلات الــضــروريــة، وكــان مــا أشــار له 
مسؤولون إيرانيون عن أن ما يقال على طاولة 
الـــمـــفـــاوضـــات مــخــتــلــف عـــمّـــا يـــقـــال أمـــــام الإعـــــام، 
وهـــو مــؤشــر عــلــى مــســتــوى ضــغــوط كــبــيــرة لا 
على الإيرانيين فحسب، بل أيضاً على الطرف 

المفاوض في المقابل.

ما بين الأهداف المعلنة والحقيقية
يــســود مــــزاج فـــي الــتــصــريــحــات »الإســرائــيــلــيــة« 
والأمـــــريـــــكـــــيـــــة مـــــــفـــــــاده: أن الــــــهــــــدف هــــــو إنــــهــــاء 
ــنـــــووي الإيـــــرانـــــي وقـــــــــدرات إيـــــران  ــ الـــبـــرنـــامـــج الـ
الصاروخية، ويبرز في التصريحات الأمريكية 
ــتــــى الـــلـــحـــظـــة عـــــن ضـــــــرورة  ــتــــحــــدث حــ تـــــوجّـــــه يــ
فـــــــرض قــــبــــول الـــــعـــــرض الأمـــــريـــــكـــــي، عــــبــــر دفــــع 
ــفــــاوضــــات، كــمــا  إيــــــــران لـــلـــعـــودة إلـــــى طــــاولــــة الــــمــ
لــو أن الــنــشــاط الــدبــلــومــاســي الـــذي كـــان يهدف 
ــــة بــالــطــرق الــســلــمــيــة تـــحـــوّل بين  لاحـــتـــواء الأزمـ
ليلة وضحاها إلى مفاوضات تحت النار! يكون 
الإيــرانــيــون مجبرين مــن زاويـــة نظر المعتدين 
ــقـــبـــول بـــــأي شــــــروط تـــفـــرض عــلــيــهــم أو  عـــلـــى الـ

يواجهون مصيراً أسوداً! 
أكــبــر، لصرنا  إذا مــا تأملنا المشهد بتمعن  لــكــن 
ــذا الـــنـــمـــط لــن  ــ ــاً مــــن هـ ــ ــدافـ ــ عـــلـــى يــقــيــن مــــن أن أهـ
تــــكــــون قــــابــــلــــة لـــلـــتـــطـــبـــيـــق، فــــالــــبــــرنــــامــــج الــــنــــووي 
الإيـــرانـــي لــيــس مــنــشــأة صــغــيــرة يمكن تدميرها 
بــبــســاطــة، بـــل هـــو فــعــلــيــاً شــبــكــة مــعــقــدة محصنة 
ــــة،  ــــاث مـــــوزّعـ ــــحـ ــــز أبـ ــــراكـ ــــدة، وتــــتــــألــــف مـــــن مـ بـــــشـ
ومنشآت لصناعة أجهزة الطرد المركزي، التي 
يفوق عددها 18 ألف جهاز بكثير، وهي أجهزة 
صغيرة الحجم نسبياً، ويمكن إخفاؤها بمئات 
الــســادس منها  المواقع، وتحديداً إخفاء الجيل 
الأكـــثـــر تــــطــــوراً، والـــتـــي بــلــغ عـــددهـــا 500 جــهــاز 
ــــران أكــثــر  فـــي 2022، هـــذا فــضــاً عـــن امـــتـــاك إيـ
من 9200 كغ من اليورانيوم المخصب بنسب 
ــثــــر مـــــن 400 كـــيـــلـــو مــخــصــبــة  مـــخـــتـــلـــفـــة، مـــنـــهـــا أكــ
ــا يـــمـــكـــن تــــطــــويــــره خـــال  ــ بـــنـــســـبـــة 60% وهــــــو مـ
فــتــرات زمــنــيــة قــصــيــرة إلـــى 90% وهـــي النسبة 

الــكــافــيــة لــصــنــاعــة 10 قــنــابــل نـــوويـــة. كــذلــك الأمــر 
بالنسبة لــلــقــدرات الــصــاروخــيــة الإيــرانــيــة، فهي 
بكل تأكيد ليست هدفاً سهلًا قابلًا للتطبيق، ما 
يــطــرح ســـؤالًا مــشــروعــاً حــول الــهــدف الحقيقي 

من هذا الضربات؟

جذر المسألة
النقطة الأساسية المفصلية في التفسير، هي أن 
الأزمات في الرأسمالية تشتد وتتعمق، ولطالما 
كانت الحروب مخرجاً مؤقتاً منها، ولذلك يظّل 
التأثيرات  تلك ذات  إشعالها مطلوباً، وتــحــديــداً 
الـــكـــبـــيـــرة، فـــالـــحـــرب عــلــى إيــــــران تــســتــهــدف بكل 
ــتـــبـــدالـــه بــنــظــامٍ  ــنـــظـــام الإيـــــرانـــــي لا لاسـ تـــأكـــيـــد الـ
آخــــرٍ فــحــســب، بـــل كـــــأداة لــتــفــجــيــر وحــــدة إيــــران 
الجغرافية والسياسية، ولكن هذا الهدف ورغم 
آثــــــــاره الـــكـــبـــيـــرة هــــو واحــــــد مــــن أهــــــــداف أخــــرى 
ــيــــل« لــن  ــاً أن »إســــرائــ ـــوحــ مـــتـــعـــددة، فـــيـــبـــدو وضـ
تكون قادرة على تحمّل ضربات من هذا النوع 
لفترات طويلة، وهو ما يشكل مبرراً لانخراط 
غربي أكبر بدأنا نشهد ملامحه الأولى، ويكون 
انخراط الــولايــات المتحدة تحديداً هو الهدف 
الأكــبــر، فــذلــك يعني شــل قـــدرة التيار الانكفائي 
ــالــــشــــرق  وغـــــــــــرز أقــــــــدامــــــــه فـــــــي وحـــــــــل الـــــــحـــــــرب بــ
الأوســط، ويمكن أن يتحول صــراع في منطقة 
حساسة مثل إيران إلى عامل ضغط على العالم 
كــلّــه، وتــحــديــداً على روســيــا والصين، فبالنسبة 
لهذه الأخيرة يمثّل كل تهديد في منطقة الخليج 
ــا بــالــنــســبــة  ــ ــهـــديـــداً اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاً لــمــصــالــحــهــا، أمـ تـ
لــروســيــا فــمــعــركــة كــبــيــرة كــهــذه تــجــري بــالــقــرب 
مــــن حــــدودهــــا وتـــســـتـــهـــدف حــلــيــفــاً اســتــراتــيــجــيــاً 
لــهــا. كــمــا مــن شـــأن هـــذا الــتــوتــر أن يــتــحــوّل إلــى 
العربية-الإيرانية،  العلاقات  على  ضغط شديد 
وتحديداً إذا ما بدأت إيران تستهدف المصالح 

الأمريكية في المنطقة.
نحن الآن أمــام اختبارٍ حاسمٍ، المعركة الحالية 
لــيــســت مـــعـــركـــةً عــــابــــرة، بــــل هــــي مـــحـــاولـــة لــقــلــب 
الفئات  ــادة رســمــهــا وفــقــاً لمصالح  المنطقة وإعــ
الأكــثــر رجعية فــي الــعــالــم، وهــي لــذلــك مسألة لا 
القادمة ستكشف  القليلة  يمكن تجاهلها، الأيــام 
كــيــف يــمــكــن أن تــتــطــور الأحــــــــداث، وخــصــوصــاً 
أنــنــا أمــــام ســيــنــاريــوهــات مــفــتــوحــة، نــظــراً لكون 
مــا يجري يمثّل تــهــديــداً إقليمياً ودولــيــاً شاملًا، 
لن تكون إيران وحدها المعنية بالتصدي لهذه 
الــمــغــامــرة الــشــريــرة، بــل سنشهد تــطــوراً نوعياً 
لــلــتــيــار الــكــبــيــر الــــــذي ســيــعــمــل بـــالـــضـــد مــــن هـــذه 

المحاولة.

المعركة الحالية 
ليست معركةً عابرة 

بل هي محاولة لقلب 
المنطقة وإعادة 

رسمها وفقاً 
لمصالح الفئات الأكثر 

رجعية في العالم 
وهي لذلك مسألة لا 

يمكن تجاهلها
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قمة فوكاك 2024: أساس التعاون المستقبلي
خـــــال قـــمـــة فــــوكــــاك 2024، أكـــــد الـــرئـــيـــس شــي 
جــيــن بــيــنــغ الـــتـــزام الــصــيــن بـــدعـــم الــتــحــديــث في 
أفريقيا من خلال 10 خطط عمل، تشمل تسهيل 
الــتــجــارة مــن خـــال مــنــح 33 دولـــة أفــريــقــيــة أقــل 
نــمــواً وإعــفــاءً تــامــاً مــن الــرســوم الجمركية على 
جميع الــخــطــوط الــجــمــركــيــة، مــمــا يــعــزز تصدير 
المنتجات الأفريقية إلى السوق الصينية. وفي 
ــــان الـــحـــديـــث عــــن دعـــم  مـــجـــال الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة كـ
مشاريع الطرق، والسكك الحديدية، والموانئ، 
والطاقة المتجددة ضمن إطار مبادرة »الحزام 
والطريق”. كما شملت ميادين التعاون كلًا من 
الــتــنــمــيــة الــخــضــراء والــصــحــة والــــزراعــــة والأمـــن 

المشترك.
شــهــدت القمة توقيع اتــفــاقــيــات ثنائية مــع دول 
مـــثـــل: زامـــبـــيـــا، نــيــجــيــريــا، تـــنـــزانـــيـــا، زيـــمـــبـــابـــوي، 
وكــيــنــيــا، وركــــزت عــلــى تــطــويــر الــطــاقــة، والــنــقــل، 
الصين وأفريقيا  القمة، كثّفت  والـــزراعـــة. ومــنــذ 
الـــــتـــــنـــــســـــيـــــق والـــــــــتـــــــــشـــــــــاور لـــــتـــــحـــــويـــــل الــــــتــــــوافــــــق 
الاســتــراتــيــجــي لــلــقــادة إلـــى إجــــــراءات مــلــمــوســة، 
حيث تجاوز إجمالي الدعم المالي المقدم 150 
مـــلـــيـــار يــــــوان صـــيـــنـــي، مــــع اســـتـــثـــمـــارات جـــديـــدة 
تــجــاوزت 13.3 مليار يـــوان فــي الأشــهــر التالية 
للقمة. وبلغ حجم التجارة بين الصين وأفريقيا 
فــي الأشــهــر الخمسة الأولـــى مــن 2025 حوالي 
963 مليار يوان، بزيادة سنوية قدرها %12.4، 
وهـــو رقـــم قــيــاســي يــعــكــس ديــنــامــيــكــيــة الــعــاقــات 

التجارية.

ترجمة الرؤية إلى واقع
ــــاري  ــــجــ ــتــ ــ ــعــــــرض الاقـــــــتـــــــصـــــــادي والــ ــ ــمــ ــ ــــح الــ ــتــ ــ ــ ــتُ ــ افــ
الصيني-الأفريقي الرابع في تشانغشا في 12 
»الــصــيــن وأفريقيا:  يونيو 2025، تحت شــعــار 
مـــعـــاً نـــحـــو الـــتـــحـــديـــث«، كــمــنــصــة عــمــلــيــة لــتــنــفــيــذ 
مـــخـــرجـــات قـــمـــة فــــوكــــاك. شــــــارك فــــي الــمــعــرض 
أكثر من 30 ألف شخص من 53 دولة أفريقية، 
إلى جانب 4,700 شركة صينية وأفريقية، و11 
ــيــــة وعــــــرض 800 مــنــتــج أفـــريـــقـــي،  مــنــظــمــة دولــ
ــــن تـــوقـــيـــع 175 مـــشـــروعًـــا  وجــــــــرى الــــحــــديــــث عـ
إضــافــيــاً بقيمة 11.39 مــلــيــار دولار. كــمــا أُصـــدر 
»إعلان تشانغشا«، الذي جدد التزام الجانبين 

بتعزيز التضامن والتنمية المشتركة.

تطور العلاقات الصينية-الأفريقية منذ 
سبتمبر 2024

مــنــذ قــمــة فـــوكـــاك، شــهــدت الــعــاقــات الــصــيــنــيــة-
المجالات،  الأفريقية تقدماً ملحوظاً في جميع 
إذ سُـــمـــح لــــ 22 مــنــتــجــاً زراعــــيــــاً أفـــريـــقـــيـــاً، مــثــل: 
ــا الـــــزامـــــبـــــي، والــــــفــــــول الــــســــودانــــي  ــــول الــــصــــويــ ــ فـ
النيجيري، بالوصول إلى السوق الصينية، مما 
عــزز الــصــادرات الأفــريــقــيــة، وفــتــح أمامها سوقاً 
ضــخــمــة. كــمــا تـــجـــاوزت الاســـتـــثـــمـــارات الصينية 
الــــجــــديــــدة فــــي أفـــريـــقـــيـــا 13.3 مـــلـــيـــار يــــــــوان، مــع 
تــركــيــز عــلــى مــشــاريــع الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة والــطــاقــة 
النظيفة. كما شمل أيضاً التعاون في المجالات 
ــثّــــفــــت الــــصــــيــــن وأفـــريـــقـــيـــا  ــيــــة، إذ كــ ــيــــجــ ــتــــراتــ الاســ
الــتــنــســيــق لــتــحــويــل الـــتـــوافـــقـــات الاســتــراتــيــجــيــة 

	ǧعتاب منصور

موقف سعودي بارز
لم تتأخر الخارجية السعودية لإصدار 
بيانٍ ترفض فيه الاعتداء الإسرائيلي 
على إيــران، لكن ولي العهد السعودي 
اتصل بالرئيس الإيــرانــي يــوم السبت 
14 حـــزيـــران، وحـــمّـــل الــمــكــالــمــة رســائــل 
ــا، إذ أدان بــــن ســلــمــان  ــهـ لا يــســتــهــان بـ
»بــــشــــدة الاعــــــتــــــداءات الـــظـــالـــمـــة لــلــكــيــان 
الـــصـــهـــيـــونـــي عــــلــــى إيـــــــــــران« وقــــــــــال: إن 
»الـــســـعـــوديـــة تـــقـــف بـــثـــبـــات إلـــــى جــانــب 
إخوتها في الجمهورية الإسلامية، وأن 
العالم الإسلامي اليوم موحد الصوت 
ــــاف:  والـــمـــوقـــف فـــي دعــــم إيــــــران« وأضـ
»نعتقد أن ]إسرائيل[ تسعى من خلال 
تــصــعــيــد الـــتـــوتـــرات إلــــى جــــرّ الـــولايـــات 
المتحدة إلى قلب الصراع، ولكننا على 
ثــقــة بـــأن رد إيــــران الــمــتّــزن والعقلاني 
سيُفشل هــذه الــمــحــاولات« بــل وتعهد 
بأن تقدّم السعودية »أي دعم ضروري 
لإخــوتــهــا فـــي إيـــــــران«. مـــن جــانــبــه قــال 
الــرئــيــس الإيـــرانـــي مــســعــود بزشكيان: 
ــــدة والأخــــــــــــوّة بــيــن  ــــوحــ ــعــــزيــــز الــ إن »تــ

الـــــدول الإســـامـــيـــة هـــو الــســبــيــل الأمــثــل 
لمواجهة الــجــرائــم ]الإســرائــيــلــيــة[« كما 
عبّر عن أن الــدور الــذي تلعبه المملكة 
ــــوريّ فــي  ــــحــ مــ ــــو »دورٌ  الــــســــعــــوديــــة هـ
تــوحــيــد الـــصـــف الإســــامــــي لـــلـــدفـــاع عن 

حقوق الشعوب المسلمة«.

مواقف أخرى
اعـــــــتـــــــبـــــــر الــــــــرئــــــــيــــــــس الــــــــتــــــــركــــــــي رجـــــــب 
ــعــــدوان  طـــيـــب أردوغــــــــــان أيــــضــــاً، أن الــ
إيــران »استفزازاً  »الإسرائيلي« على 
من شأنه أن يلحق ضرراً جسيماً بأمن 
المنطقة« وأشـــار إلــى أن »إســرائــيــل« 
تــعــمــل مـــن خـــال هـــذه الــهــجــمــات على 
ــقـــويـــض الــــجــــهــــود الــــرامــــيــــة إلــــــى حــل  تـ
مـــلـــف الــــبــــرنــــامــــج الـــــنـــــووي الإيـــــرانـــــي، 
ــفـــــت الانـــــتـــــبـــــاه إلـــــــى أن »الـــمـــنـــطـــقـــة  ــ ولـ
غير قـــادرة على تحمل أزمــة جديدة، 
وأن اســـتـــمـــرار الـــمـــفـــاوضـــات الــنــوويــة 
ــيـــد لـــحـــل الــــنــــزاع«.  هــــو الــســبــيــل الـــوحـ
فــــي مـــصـــر لــــم يـــكـــن الـــمـــوقـــف مــخــتــلــفــاً، 
بــل اتــســق إلـــى حــد كــبــيــر مــع الــمــوقــف 
التركي والسعودي، وأعلنت القاهرة 
عن خطوات احترازية لتقليل النتائج 

المحتملة لتوسع هذا الصراع.
فـــي بــاكــســتــان ظــهــر مـــوقـــف مــمــيــز آخــر 
ــــم لإيــــــــران، بــــل إن بـــعـــض الــتــقــاريــر  داعــ
بـــدأت تنقل أنــبــاءً عــن تــزويــد باكستان 
إيـــــــــــران بـــــصـــــواريـــــخ وعــــــتــــــاد عــــســــكــــري، 
وعلى المستوى الرسمي أعرب رئيس 
الوزراء الباكستاني شهباز شريف عن 
ــكـــامـــل« مـــع إيـــــــران، وأعــلــن  »تــضــامــنــه الـ
صــراحــة مــا تــــراه تــلــك الــــدول حــيــن قــال 

ــــران والــيــمــن  »]إســـرائـــيـــل[ اســتــهــدفــت إيـ
الـــــــــدول  تــــتــــحــــد  لـــــــم  وإذا  وفــــلــــســــطــــيــــن. 
تـــــواجـــــه كــلــهــا  فــــإنــــهــــا  ــــة الآن،  ــيـ ــ ــــامـ الإسـ

المصير نفسه«.
فـــي الــحــقــيــقــة، تـــــدرك الــــــدول الأســاســيــة 
فـــي الــمــنــطــقــة والــــمــــجــــاورة لإيـــــــران، أن 
الهدف الفعلي للعدوان الصهيوني إنما 
يستهدف كل الإقليم، وهم لذلك تحديداً 
ــــه  لا يــتــعــامــلــون مــــع مــــا يـــجـــري عـــلـــى أنّ

مجرد دعم دبلوماسي أو سياسي، بل 
أكـــثـــر بــكــثــيــر مـــن ذلـــــك، فــكــلــمــات شــريــف 
تـــعـــكـــس إلــــــى حــــــدٍ كـــبـــيـــر وجــــــــود قــنــاعــة 
ــتــــهــــديــــد الــــمــــاثــــل أمـــــام  حـــقـــيـــقـــة بـــحـــجـــم الــ
الــشــرق الأوســـــط، ولــهــذا لا يمكن بــأي 
شــكــل أن نــنــظــر إلـــى هـــذه الــتــصــريــحــات 
بــل تعكس  بوصفها »كلمات« فحسب، 
ــالـــح  ــم الـــمـــصـ ــهــ ــتـــــوىً جـــــــديـــــــداً مــــــن فــ ــ ــــسـ مـ

المشتركة للدول في هذه المنطقة.

التكامل الصيني-الأفريقي: المعرض الاقتصادي في تشانغشا 2025

البوصلة واضحة… استهداف إيران هو استهداف للإقليم!

يُعدّ التعاون الصيني-الأفريقي نموذجاً متميزاً للتضامن والتعاون بين دول 
الجنوب العالمي، حيث شهدت العلاقات بين الصين وأفريقيا تطوراً ملحوظاً منذ 
القمة التاسعة لمنتدى التعاون الصيني-الأفريقي )فوكاك( في سبتمبر 2024 في 

بكين، والتي عُقدت تحت شعار »التكاتف لتعزيز التحديث وبناء مجتمع صيني-
أفريقي رفيع المستوى بمستقبل مشترك«. تُوّجت هذه القمة بإعلان الرئيس 

الصيني شي جين بينغ عن »إجراءات الشراكة العشرة«، التي شكلت خارطة طريق 
لتعزيز التعاون في مجالات التجارة، البنية التحتية، الصحة، الزراعة، التنمية 
الخضراء، والأمن. وكان المعرض الاقتصادي والتجاري الصيني-الأفريقي الرابع، 

الذي أُقيم في تشانغشا بمقاطعة هونان من 12 إلى 15 يونيو 2025، امتداداً 
عملياً لهذه الرؤية.

ــا فـــــي ذلـــــــك دعــــم  ــلــــمــــوســــة، بــــمــ إلـــــــى إجــــــــــــــراءات مــ
البنية  الزراعة،  »التحديثات الستة« )الصناعة، 

التحتية، التجارة، الأمن، والثقافة(.
وبــخــصــوص الــجــمــارك منحت الــصــيــن إعــفــاءات 
جمركية كــامــلــة لـــ 53 دولـــة أفــريــقــيــة، مــمــا يعزز 
الــــــــوصــــــــول إلــــــــــى الأســــــــــــــــواق الــــصــــيــــنــــيــــة ويـــــدعـــــم 

الاقتصادات الأقل نمواً.
ــكــــس الـــــمـــــعـــــرض الاقـــــــتـــــــصـــــــادي والـــــتـــــجـــــاري  ــعــ يــ
ــا  ــانـــغـــشـ الـــــصـــــيـــــنـــــي-الأفـــــريـــــقـــــي الــــــــرابــــــــع فـــــــي تـــشـ

التكامل  بتعزيز  وأفريقيا  الصين  الــتــزام   2025
الاقــــــتــــــصــــــادي، وجــــــدّيــــــة الــــطــــرفــــيــــن فـــــي تـــحـــويـــل 
ــــم الــــتــــعــــاون  ــــرجـ ــتـ ــ الــــخــــطــــط إلــــــــى وقـــــــائـــــــع، كــــمــــا يُـ
إلــــى  فــــــوكــــــاك 2024  قــــمــــة  ــــجـــــي مــــــن  ــيـ ــ ــــراتـ ــتـ ــ الاسـ
مــشــاريــع مــلــمــوســة. يــقــدم هـــذا الــنــمــوذج، الــقــائــم 
عـــلـــى الـــشـــراكـــة وتــــبــــادل الـــمـــنـــافـــع، بــــديــــاً لــلــنــهــج 
ــــال وتــــكــــريــــس  ــغــ ــ ــتــ ــ الـــــغـــــربـــــي الـــــقـــــائـــــم عــــلــــى الاســ
الــتــبــعــيــة، ويـــعـــزز بــنــاء مــجــتــمــع صــيــنــي-أفــريــقــي 

ذي مستقبل مشترك.

بالرغم من أن دعم الولايات المتحدة للعدوان الصهيوني على إيران علني، إلا أن الساعات 
التي تلت بدء الهجوم شهدت ظهور مواقف مثيرة للاهتمام من الدول الأساسية في الإقليم 

وخارجه، والتي تتفق جميعها من حيث الإطار العام على خطورة هذا الاستهداف، وعلى 
حق إيران في الدفاع عن نفسها، والأهم، أن الدول التي أعلنت مواقف من هذا النوع ترتبط 

معظمها بعلاقات واسعة مع الولايات المتحدة، لكنّها مع ذلك اختارت مساراً مختلفاً.
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	ǧديما النجار - القاهرة

لماذا هذا الحراك؟
فـــي بــيــانــه، أعـــلـــن الــمــســيــر الـــدولـــي إلــــى غــــزة أن 
ــــاءت بــعــد أن طــفــح الــكــيــل مـــن صمت  الـــفـــكـــرة جـ
الــحــكــومــات وتــواطــئــهــا: »نــصــعــد الـــيـــوم بــعــد أن 
شــهــدنــا 17 عــامــاً مــن الــحــصــار الــبــري والــبــحــري 
والـــجـــوي عــلــى غـــزة مــن قــبــل ]إســـرائـــيـــل[ ويتم 
الآن التضييق المستمر على مرور المساعدات 
مـــــن مـــعـــبـــر رفــــــح عـــلـــى الـــــحـــــدود الــــمــــصــــريــــة. فــي 
قــطــاع غـــزة 2.3 مــلــيــون إنـــســـان تــحــت الــحــصــار 
أكثر من نصفهم أطــفــالًا، محاصرين في المكان 
الأكثر كثافة سكانية في العالم، مقيدو الحركة، 
ــــون مــــــن الـــــــغـــــــذاء والــــــــــــــــدواء والــــــوقــــــود  ــــرومــ ــــحــ مــ
ــــصـــــف مــــســــتــــمــــر لا يــــســــتــــثــــنــــي الـــــــمـــــــدارس  مـــــــع قـ
والمستشفيات والمدنيين. كل هذا يعتبر انتهاكاً 
صــــارخــــاً لاتــفــاقــيــة جــنــيــف الـــرابـــعـــة، فــيــمــا يتعلق 
بحماية الأفــــراد أثــنــاء الــحــروب، نتحرك لوقف 

إبادة الشعب الفلسطيني في غزة«.
التصعيد من التظاهر إلى المسيرة تجاه غزة

ــمــــار الـــمـــشـــاركـــيـــن فــــي الــــحــــراك مــن  تــــراوحــــت أعــ
الــــســــنــــة إلـــــــى الـــســـبـــعـــيـــن عــــــامــــــاً، لــــيــــدي )ســبــعــيــن 
ــالــــت لـــقـــاســـيـــون:  ــــن فـــرنـــســـا قــ عـــــامـــــاً( مـــــزارعـــــة مـ
»أقــوم بذلك لأجل غزة أولًا ولأجــل أحفادي«. 
ــــدداً مـــن الـــطـــاب الـــذيـــن شــاركــوا  الـــحـــراك ضـــمَّ عـ

فــــي احــــتــــال الـــجـــامـــعـــات فــــي دول مــخــتــلــفــة مــن 
العالم لمطالبتها بمقاطعة »إسرائيل«، كما ضمّ 
مــجــمــوعــةً مـــن الــدبــلــومــاســيــيــن، مـــثـــل: الــيــســاريــة 
كــــارولا راكــيــت، عــضــو الــبــرلــمــان الأوروبـــــي عن 
ــارفـــــي مـــؤســـس  ــ ألــــمــــانــــيــــا، والإيـــــرلـــــنـــــدي بـــــــاول مـ
حركة »الناس قبل الأرباح« وعضو سابق في 
ــــي، الـــذي اعــتــقــل مــع عـــدد من  الــبــرلــمــان الأوروبــ
أفراد الوفد الإيرلندي ودعا بعد الإفراج عنه 
لـ»إيقاف الإرهــاب ]الإسرائيلي[«، كذلك ضمت 
الـــقـــافـــلـــة هــالــة غــريــط الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الأمــريــكــيــة 
السابقة في الخارجية الأمريكية، التي استقالت 
ــلــــى الـــســـيـــاســـات  الــــعــــالــــم الــــمــــاضــــي احــــتــــجــــاجــــاً عــ

الأمريكية في فلسطين. 
انضم إلى الحراك كذلك عدد كبير من الحقوقيين 
ــــن تــــطــــوعــــوا لـــتـــوفـــيـــر الـــدعـــم  ــذيـ ــ والـــصـــحـــفـــيـــيـــن الـ
الــقــانــونــي والتغطية الإعــامــيــة لــلــحــراك. إضــافــة 
ــمــــوا غـــــزة بــــا تـــوقـــف وبــعــضــهــم  ــبــــاء دعــ إلـــــى أطــ
ــتـــرات فـــي مــشــافــي غــــزة فـــي الــســنــتــيــن  أمـــضـــى فـ
الماضيتين ورأوا ضحايا الإرهــاب الصهيوني. 
ريــغــولا غــرافــيــر، طبيبة نسائية مــن ســويــســرا، 
تـــقـــوم بــمــشــروع لـــدعـــم نـــســـاء غـــــزة وأطـــبـــائـــهـــا، 
قـــالـــت لــقــاســيــون: »إن اســـتـــهـــداف الــعــامــلــيــن في 
المجال الصحي بشكل خــاص لتسهيل الإبــادة 
ــاولــــة لـــقـــتـــل الأمــــــــل لـــدى  ــــو مــــحــ ــــي فـــلـــســـطـــيـــن هـ فـ
الــفــلــســطــيــنــيــيــن بـــالـــتـــعـــافـــي«. كـــمـــا شـــــــارك حــفــيــد 

»المسير الدولي إلى غزة«: شعوبُ العالم تطالبُ بوقف الإبادة!

في الليلة الثانية عشرة من حزيران، وبينما كانت عناوين الأخبار تتحدث عن بدء العدوان الإسرائيلي على 
إيران، كان متضامنون دوليون قد وصلوا إلى القاهرة بالآلاف من 80 دولة حول العالم فيما صار يعرف بحراك 

المسير الدولي إلى غزة. قوام الحركة أولئك الذين رأيناهم يتظاهرون في كل دول العالم، منذ بدء حرب الإبادة 
في فلسطين، رفضاً لتواطؤ النظام الدولي مع جرائم »إسرائيل«. الحراك خطوة تصعيدية تستلهم من التاريخ 

النضالي للشعوب حراكات مماثلة، كمسيرة الملح التي نظمها غاندي، حيث سار عدد هائل من الهنود إلى 
الشاطئ سلمياً لاستخدام ملح بلادهم فقمعوا! مما سلط الضوء على رفض الشعب الهندي لاستعمار بريطانيا 

لبلادهم ونهبها.

نيلسون مــانــديــا فــي الــوفــد الــقــادم مــن جنوب 
أفريقيا سائراً على خطا جده في مقاومة أنظمة 
الفصل العنصري في فلسطين كما في جنوب 

أفريقيا.

تنظيم العملية
كان لكل وفد دولة متحدث باسمها قام بتقديم 
طــلــب لــلــســفــارة الــمــصــريــة فـــي بــلــده الأم، حيث 
الــتــمــاس مــوافــقــة السلطات المصرية للسير  تــم 
من العريش المصرية إلى معبر رفح للاعتصام 
والتخييم حتى فتح ممر إنساني لكسر الحصار. 
لــم تــقــدّم الــســلــطــات الــمــصــريــة رداً واضـــحـــاً قبل 
ــــول الـــــوفـــــود، ورحــــبــــت شـــفـــهـــيـــاً بــالــتــضــامــن  ــ وصـ
الــــدولــــي مـــع الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي. مـــع وصـــول 
الوفود أعربت السلطات المصرية عن قلقها من 
أن أي صدامات يمكن أن تحدث عند الحدود قد 
تؤدي إلى الضغط على القاهرة، وخصوصاً أنّ 
المسير تزامن مع بــدء الــعــدوان »الإسرائيلي« 
على إيــران. لكنها لم تقدم بديلًا آخر كاعتصام 
سلمي لأجــل فلسطين فــي الــقــاهــرة الأمــر الــذي 

كان مطروحاً كبديل للتفاوض. 
عــلــى هـــذا الأســــاس اتــبــعــت الــســلــطــات المصرية 
التحركات. عبر  استراتيجيات مختلفة لإيقاف 
اعــــتــــقــــالات وحــــجــــز جــــــــــوازات الـــســـفـــر لـــســـاعـــات 
وتــرحــيــل الــبــعــض، ومــــع أن الــمــنــظــمــيــن للقافلة 
حـــــــاولـــــــوا الــــتــــأكــــيــــد أن هــــدفــــهــــم لــــيــــس الـــضـــغـــط 
عــلــى مــصــر إلـــى أن ذلـــك لـــم يــكــن كــافــيــاً لإنــجــاح 
المفاوضات مع الجانب المصري، الــذي رفض 
العريش  منطقة  إلـــى  المتجهة  الــبــاصــات  تجمع 
ــلــــب الــــعــــاصــــمــــة، وأعــــــــــاق وصـــــــــول الأفـــــــــراد  فـــــي قــ

بالطرق الأخرى.
حــرص المنظمون على رفــض تمويل الــحــراك 
ــاريـــة تـــتـــبـــنـــاه لـــلـــحـــفـــاظ عــلــى  ــبـ ــتـ مــــن أي جـــهـــة اعـ
استقلاليته الــســيــاســيــة، وضــمــان تــركــيــز الــهــدف 
عـــلـــى تـــحـــريـــر فــلــســطــيــن ووقـــــــف الإبـــــــــادة فــيــهــا. 
فــالــحــركــة تـــرى فــي هـــذا عــامــاً أســاســيــاً لتجميع 

الناس، بغض النظر عن اليافطة الأيديولوجية، 
فــفــي لــحــظــات الــقــمــع الـــشـــديـــد اصـــطـــف عــــدد من 
الـــنـــاس لــلــصــاة ورفـــعـــت الــتــنــظــيــمــات الــيــســاريــة 
ــانــــي الـــثـــوريـــة كــــ »بـــيـــا تــشــاو«  الــهــمــم عــبــر الأغــ
وأغــانــي الــثــوري التشيلي فيكتور خـــارا. وعند 
ــمــــصــــري عــــلــــى الـــحـــشـــد  هــــجــــوم قــــــــوات الأمــــــــن الــ
اصــطــفــوا جــمــيــعــاً يــهــتــفــون »الـــمـــئـــات بــالــمــايــيــن، 

كلنا فلسطينيون«.

الخطوات اللاحقة
ــلـــدان الــــوافــــدة إلــــى الــقــاهــرة  نــظــمــت شـــعـــوب الـــبـ
تــظــاهــرات ضــخــمــة فــي الــبــلــدان الأم، بــالــتــوازي 
مــع الــمــســيــر الـــدولـــي إلـــى غـــزة بلغت فــي بعض 
البلدان عشرات الآلاف. يتم الآن تنظيم مسير 
مــن أنــحــاء أوروبــــا إلـــى مــقــر الاتــحــاد الأوروبــــي 
فـــي بـــروكـــســـل لــاحــتــجــاج عــلــى اســـتـــمـــرار دول 
الاتـــحـــاد فـــي دعـــم »إســـرائـــيـــل« فـــي حــربــهــا على 
ــالــــمــــوقــــف الــــســــيــــاســــي، كــــمــــا فـــــي تـــصـــديـــر  غـــــــزة بــ
ــيــــل« الإجـــرامـــي  الـــســـاح ولإدانـــــــة نــهــج »إســــرائــ
في الشرق الأوســـط.  كما يتم الإعـــداد لسفينة 
مــشــابــهــة لسفينة مــادلــيــن لــكــســر الــحــصــار بــحــراً 
تــحــمــل اســــم »حـــنـــظـــلـــة«. فـــي ظـــل حــــرب الــكــيــان 
الصهيوني على إيران يتزايد الضغط على غزة 
بشكل غير مسبوق لانشغال الإعـــام بالحرب 
كــحــدث أســخــن، إلا أن الإبـــــادة فــي غـــزة تنتقل 
إلــى مــراحــل حاسمة لحياة الغزيين، ما  سريعاً 
لــم يستمر تسليط الــضــوء على مــجــازر الكيان 
للقوانين  وانتهاكاته  هناك  اليومية  الصهيوني 

الدولية.
ــقــــة الــــشــــعــــوب بــــجــــدوى  تــــتــــزايــــد يــــومــــيــــاً عـــــــدم ثــ
المؤسسات الدولية كالأمم المتحدة كلما ازداد 
عــــدد الانــتــهــاكــات والــتــســامــح الانــتــقــائــي لــصــالــح 
المستضعفة.  الشعوب  وضــد  الغربي  المعسكر 
كــل ذلـــك يــراكــم الــحــاجــة لإيــجــاد وســائــل جــديــدة 
ــكـــار أســـالـــيـــب الــنــضــال  ــتـ لــلــتــقــارب والــتــنــظــيــم وابـ

الأممية الجديدة. 

يتم الآن تنظيم 
مسير من أنحاء 
أوروبا إلى مقر 

الاتحاد الأوروبي في 
بروكسل للاحتجاج 
على استمرار دول 

الاتحاد في دعم 
»إسرائيل« في حربها 

على غزة بالموقف 
السياسي

https://x.com/paulmurphy_TD/status/1933880765923667970
https://x.com/paulmurphy_TD/status/1933880765923667970
https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2024/07/03/us-government-employees-who-resigned-over-gaza-policy-release-joint-statement-for-first-time
https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2024/07/03/us-government-employees-who-resigned-over-gaza-policy-release-joint-statement-for-first-time
https://tanagaza.com/ar
https://en.wikipedia.org/wiki/Global_March_to_Gaza


قاسيون ـ العدد 1230 الإثنين 16 حزيران 2025 www.kassioun.org19 شؤون عربية ودولية

	ǧملاذ سعد

يُعد الاتــفــاق الجديد بين الحكومتين 
ــــة والأمـــــريـــــكـــــيـــــة امـــــــتـــــــداداً  ــيـ ــ ــاركـ ــ ــمـ ــ ــدنـ ــ الـ
ــيـــة وقــعــت  ــاعـ ــاً لـــمـــعـــاهـــدة دفـ وتـــوســـيـــعـ
ســـابـــقـــاً بــيــن الــبــلــديــن فـــي عــــام 2023 
بعهد إدارة الرئيس الأمريكي السابق 
جو بايدن، وتمنح النسخة الجديدة 
واشنطن صلاحيات عسكرية وأمنية 
ــارك، مــــن بــيــنــهــا  ــ ــمـ ــ ــدنـ ــ أوســـــــع داخـــــــل الـ
الــحــق باستخدام الــعــديــد مــن القواعد 
العسكرية الموجودة في المقاطعات، 
ــــة عــــســــكــــريــــة تـــشـــمـــل  ــــطـ ــــشـ وتــــنــــفــــيــــذ أنـ
ــعــــدات،  ــمــ نـــشـــر الــــــقــــــوات، وتــــخــــزيــــن الــ
والــــــــتــــــــدريــــــــب، وإجــــــــــــــــراء الــــــمــــــنــــــاورات 

العسكرية.
بـــجـــدل  تـــســـبـــب  الـــمـــلـــفـــت ومـــــــا  إلا إن 
كبير، هــو نقطة وردت تتعلق بمنح 
المتحدة »سلطة قضائية«  الــولايــات 
ــــث يـــخـــضـــع  ــيــ ــ داخـــــــــــــل الـــــــــدنـــــــــمـــــــــارك، حــ
ــانـــــون  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ الــــــجــــــنــــــود الأمــــــريــــــكــــــيــــــون »لـ
ــهـــم جـــرائـــم  ــابـ ــكـ ــكــــي« بـــحـــال ارتـ ــريــ الأمــ
داخـــــل الــــدنــــمــــارك، ويــســمــح لــلــشــرطــة 
العسكرية الأمريكية ممارسة سلطات 
على المدنيين في »بعض« المواقع.

لاقى الاتفاق ردود فعل سلبية عدة 
داخــــــل الــــدنــــمــــارك، وعـــبـــر الـــعـــديـــد مــن 
غضبهم  عــن  والمحليين  السياسيين 

من المساس بالسيادة الدنماركية.
يُــعــد الاتـــفـــاق غــيــر قــابــل لــإلــغــاء لمدة 
عـــشـــر ســــنــــوات، لــكــنــه ووفــــقــــاً لـــوزيـــر 
لــــوكــــه  الـــــــدنـــــــمـــــــارك لارس  خـــــارجـــــيـــــة 
راسموسن، يتضمن بنداً يتيح لبلاده 
ــــاب مــــنــــه فــــــي حــــــــال أقــــدمــــت  ــــحــ ــــســ الانــ
واشــنــطــن عــلــى مــحــاولــة ضــم جــزيــرة 

غرينلاند كلياً أو جزئياً.
رغــــــــم ذلــــــــــك، فــــــــإن الاتـــــــفـــــــاق لا يــعــنــي 
ــــر قـــــــوات  ــــشـ ــــة نـ ــيـ ــ ــانـ ــ ــكـ ــ بـــــــالـــــــضـــــــرورة إمـ
أمــريــكــيــة فــي غــريــنــانــد دون مــوافــقــة 
الأخــــــيــــــرة، حـــيـــث أنــــهــــا تـــتـــمـــتـــع بــحــكــم 
ــــي واســـــــع، ولــلــحــكــومــة الــمــركــزيــة  ذاتــ
ــمـــــــاركـــــــيـــــــة ســـــلـــــطـــــة فـــــــــي مــــســــائــــل  ــ ــ ــدنـ ــ الـــ
»الــخــارجــيــة، والـــدفـــاع، والــعــمــلــة« لكن 

ذلــك لا يشمل إلزامها بــدخــول قــوات 
مــوافــقــة حكومتها  إليها دون  أجنبية 
الذاتية، إلا أن هذا الأمر يبقى عرضة 
لــلــتــفــســيــرات الــدســتــوريــة والــقــانــونــيــة 
ــا إذا كـــان هــذا  والـــثـــغـــرات بــيــنــهــمــا، ومـ
الوجود العسكري الأجنبي في إطار 

دفاع عن خطر محتمل من عدمه الخ.
وعـــلـــى أي حـــــال، رغــــم أي صـــد ورد 
قد يجري بين غرينلاند والدنمارك، 
أو أوروبــــا والـــولايـــات الــمــتــحــدة ومــا 
ــــاق  ــفـ ــ ــــدو أن الاتـ ــبـ ــ ــا، يـ ــهــ ــنــ ــــد يـــنـــتـــج عــ قــ
يـــأتـــي فــــي إطــــــار أول خـــطـــوة عــمــلــيــة 

مـــــــبـــــــاشـــــــرة ضــــــمــــــن طـــــــريـــــــق ســــيــــطــــرة 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة عـــلـــى غــريــنــانــد،  الـــــولايـ
ــــى مــــــــواردهــــــــا  ــلــ ــ ــاً بــــالــــهــــيــــمــــنــــة عــ ــ ــعــ ــ ــمــ ــ طــ
وخـــاصـــة »الـــمـــعـــادن الــثــمــيــنــة«، فــضــاً 
عــن إطــالــتــهــا الــمــبــاشــرة عــلــى القطب 

الشمالي وموارده كذلك.

	ǧيزن بوظو

تنفيذ اتفاقات إسطنبول
ــــد مــــســــاعــــي الــــغــــرب  ــــديـ ــلــــت مــــوســــكــــو مـــــن جـ أفــــشــ
لاستفزازها واستدراجها نحو تصعيد عسكري 
خطير يتمنونه، بعد الضربة التي تلقتها موسكو 
لقاذفاتها الاستراتيجية قبل أسبوعين، فلا يبدو 
ــــرت شـــيـــئـــاً حـــتـــى الآن فــيــمــا  أن مـــوســـكـــو قــــد غــــيّ
العسكري على الأرض،  التقدم  يتعلق بثنائية: 

والاستمرار بالمفاوضات في إسطنبول.
ــلّــــمــــت روســـــيـــــا أوكـــــرانـــــيـــــا 3600 جــثــة  حــــيــــث ســ
مقسّمة على ثــاث دفــعــات كــل منها 1200 جثة 
أيـــام الأربـــعـــاء والــجــمــعــة والــســبــت، اســتــنــاداً إلــى 
الاتفاقات، دون وضوح ما إذا سلّمت أوكرانيا 
روسيا أي جثث بالمقابل، وفي اليوم الأخير تم 

تبادل أسرى حرب بين الجانبين كذلك.
في العملية الجراحية لواشنطن

ـــ »تـــحـــيـــيـــد« الإدارة الأمـــريـــكـــيـــة  ــ بـ يـــتـــعـــلـــق  فـــيـــمـــا 
الحالية عن رعاة الحرب الغربيين، جرى اتصال 
هاتفي بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، 
والأمــريــكــي دونــالــد تــرامــب يــوم السبت، ووفقاً 
لبيان صــادر عــن الكرملين: أكــد بوتين لترامب 
أن »روســـيـــا مــســتــعــدة لــمــواصــلــة الــتــفــاوض مع 
ــا بـــعـــد 22 حـــــزيـــــران« و»أكـــــــد الــرئــيــس  ــيــ أوكــــرانــ
الـــروســـي مـــجـــدداً اهــتــمــامــه بــحــل ســريــع لــلــنــزاع 
الروسي الأوكراني«، ووفقاً للبيان »أعربا عن 
رضاهما للعلاقة الشخصية« وأنهما »يتواصلان 
ــــى إيــــجــــاد حــلــول  بـــطـــريـــقـــة عــمــلــيــة ويـــســـعـــيـــان إلــ
للقضايا الملحة على الأجندة الثنائية والدولية، 

بغض النظر عن مدى تعقيد هذه القضايا«.

ــاريــــر أن  ــقــ ــتــ الــ وعــــلــــى الأرض مــــيــــدانــــيــــاً، تــــؤكــــد 
الجيش الروسي يستمر بالتقدم، حيث سيطر 
ــلـــدة جــــديــــدة فــــي مــنــطــقــة ســـومـــي شــمــال  عـــلـــى بـ
شــرق أوكــرانــيــا، وبــات يبعد مسافة 20 كــم عن 
عاصمة المنطقة التي تحمل الاســم نفسه، كما 
سيطر على بلدة أخــرى جــديــدة، زيلين كــوت، 

في مقاطعة دونيتسك شرقي أوكرانيا.

ردّ أوّلي..
ما ذكرناه حتى الآن، فضلًا عن تفاصيل أخرى، 
يشكل جواباً ورداً أولياً على استفزاز الغربيين، 
التي  العسكرية  الهجمات  بتأثيره  يــفــوق  وهــو 
الـــروســـي عــلــى كييف ومناطق  الــجــيــش  يشنها 
أخرى بمئات الصواريخ والمسيّرات التي كان 
آخرها يوم السبت، حيث أن نزع فتائل التفجير، 
وتصفير الذرائع، مع استمرار التقدم عسكرياً، 
يــخــنــق الــغــربــيــيــن ويـــضـــيّـــق مـــن مـــنـــاوراتـــهـــم مما 

يدفع لتصاعد التناقضات الداخلية فيما بينهم.
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، وتـــأكـــيـــداً لــــه، عــبــر الــرئــيــس 
الأوكـــرانـــي فــاديــمــيــر زيلينسكي خـــال مؤتمر 
ــــات الــمــتــحــدة  ــــولايـ صــحــفــي عــــن اســـتـــيـــائـــه مــــن الـ
الأمــريــكــيــة بــعــد الاتـــصـــال الــمــذكــور آنـــفـــاً، معتبراً 
ــاً واشـــنـــطـــن لـ  ــيــ إيـــاهـــا »تــصــالــحــيــة لـــلـــغـــايـــة«، داعــ
»تغيير لهجتها« وتشديد العقوبات قائلًا: »في 
الوقت الحالي، تبدو نبرة الحوار بين الولايات 
ــلــــغــــايــــة. لــنــكــن  ــالـــحـــيـــة لــ الــــمــــتــــحــــدة وروســــــيــــــا تـــصـ
صادقين: هذا لن يوقف بوتين. ما نحتاجه هو 
تغيير اللهجة«.. من يزعجه الحوار، ماذا يريد؟

وحول استكمال المفاوضات اكتفى زيلينسكي 
بالقول: »سيتم بحثها« مكرراً رفضه المطالب 
التي قدمتها روسيا خلال المفاوضات، وخاصة 

موسكو تمضي بمسارها في أوكرانيا دون تغيير
تتابع موسكو تقدمها بخطاً ثابتة، متواصلة، وبوتيرة محددة دون تغيّر، ودون 
تأثر بالضربات الخاطفة لأوكرانيا والغربيين من خلفها، حيث استكملت تنفيذ 

اتفاقات تبادل الأسرى، وتسليم جثث مع أوكرانيا، استناداً لمخرجات اجتماعات 
إسطنبول، مؤكدةً استعدادها إجراء مفاوضات جديدة، في حين تتقدم ميدانياً 

بتحرير أراض جديدة.

ــتــهــا  ــنـــاطـــق ضــمّ فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــالـــتـــخـــلـــي عــــن 4 مـ
روسيا، والتخلي عن السعي بالانضمام لحلف 

شمال الأطلسي »الناتو«.
وكان من الملفت حديثه حول تأخر المساعدات 
الأوروبـــيـــة، وقلقه مــن ذلـــك: »تحالف الراغبين 
يتباطأ ]...[ وقد أظهر هذا الوضع أن أوروبا لم 
تقرر بعد بنفسها ما إذا كانت ستدعم أوكرانيا 
بشكل كامل بدون الولايات المتحدة« وهو ما 
يعني عملياً وجود ضغط لدى القوى الأوروبية 
بهذا الأمــر، ومنه يسعون لاستفزازات وحرب 
واســعــة قــبــل خــــروج الـــولايـــات الــمــتــحــدة بشكل 

كامل.

وأكـــثـــر مـــن ذلــــك، عــبــر زيــلــيــنــســكــي عـــن خشيته 
من تأثير الصراع في الشرق الأوســط متأملًا 
ــيـــن ]إســـــرائـــــيـــــل[ وإيـــــــران  »ألا يــــؤثــــر الـــــنـــــزاع بـ
على مستوى الــدعــم الــمــقــدم لأوكــرانــيــا«، ومع 
ــــن بـــوتـــيـــن وتـــــرامـــــب عــلــى  ذلــــــك يـــحـــافـــظ كــــــاً مـ
ــــه بـــإطـــار  ــلـــغـــايـــة، فـــيـــمـــا يــــبــــدو أنــ عــــاقــــة حـــــــذرة لـ
المضي بخطوات دقيقة تفضي لإنهاء الحرب 
»الــــدولــــيــــة« الـــجـــاريـــة بـــأقـــل الـــخـــســـائـــر الــمــمــكــنــة 
على الجميع، قبل تثبيت الأوزان والمعادلات 
الــجــديــدة، وإلا فـــإن الــفــاتــورة ســتــكــون باهظة 
على الجميع، في حين الأكيد أن الخاسر الأول 

هو الولايات المتحدة.

أول خطوة أمريكية عملية باتجاه السيطرة على غرينلاند
صادق البرلمان الدنماركي يوم الأربعاء 11 حزيران الجاري 

على مشروع قانون يتيح للولايات المتحدة الأمريكية 
إقامة قواعد عسكرية دائمة على الأراضي الدنماركية، فيما 

يبدو أنه يأتي بسياق مساعي إدارة ترامب للسيطرة على 
غرينلاند، التي تعد جزءاً من الدنمارك، وتحظى بحكم ذاتي 

واسع.
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لــكــن، ويـــا لــأســف، لــم تستمع واشــنــطــن — أو 
تكمن  فالمشكلة لا  تــفــهــم.  أن  لــم تستطع  لعلها 
فـــي غـــمـــوض الـــرســـائـــل الــصــيــنــيــة، بـــل فـــي عمى 
الــغــطــرســة والــعــنــصــريــة الــبــنــيــويــة داخــــل النخبة 
الأمـــريـــكـــيـــة، الـــتـــي لـــم تــتــعــلّــم يـــومـــاً كــيــف تــتــرجــم 
ــتـــراتـــيـــجـــيـــة غـــيـــر الــــغــــربــــيــــة، أو لــغــة  مـــنـــطـــق الاسـ
الــدبــلــومــاســيــة الــهــادئــة. كلما تــحــدثــت بكين بلغة 
الــحــذر المهني، فُــسّــر خطابها على أنــه تــراجــع، 
وكـــلـــمـــا الـــتـــزمـــت ضـــبـــط الـــنـــفـــس، اعـــتُـــبـــر صــمــتــهــا 

ضعفاً.
ــاعــــات الـــعـــســـكـــريـــة  ــنــ الــــــيــــــوم، بـــيـــنـــمـــا تـــــواجـــــه الــــصــ
الأمــريــكــيــة أزمــــة انــقــطــاع فـــي ســاســل الــتــوريــد، 
ــذا الــفــهــم الـــقـــاصـــر. فــالــصــيــن لم  تــتــجــلــى نــتــائــج هــ
تـــرد عــلــى الــعــقــوبــات الأمــريــكــيــة بشكل انفعالي، 
بل بمنهجية متدرجة، بــدأت من المنبع — من 

حيث لا تقدر أمريكا على الاستغناء.
ــــن مــن  ــــطـ ــنـ ــ طــــــــــوال ســــتــــة أعــــــــــــــوام، صــــــعّــــــدت واشـ
ــــات، وتـــــشـــــديـــــدات  ــانــ ــ ــيــ ــ ــكــ ــ ــم الــ ــ ــ ــــوائـ ــ إجــــــــراءاتــــــــهــــــــا: قـ
ــيــــود الـــمـــتـــعـــاقـــبـــة. بــيــنــمــا ركــــزت  ــقــ الـــتـــصـــديـــر، والــ
أمــريــكــا على الــشــرائــح والاخــتــبــارات والنهايات 
السفلية في صناعة الرقائق، كانت الصين تعزز 
تــلــك الــحــلــقــات، وتُــحــكــم قبضتها عــلــى الــشــرايــيــن 

الأساسية للنظام برمّته — المعادن النادرة.
ــنـــصـــر »الـــــديـــــزبـــــروســـــيـــــوم« وعـــنـــصـــر  أهــــمــــهــــا: عـ
الــوجــود،  نـــادرا  العنصران  »التيربيوم«. هــذان 
لكنهما ضروريان لصناعة المغناطيسات عالية 
الأداء، الــتــي تــدخــل فـــي الـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة، 
الموجهة بدقة.  الــريــاح، والأسلحة  وتوربينات 
والــمــفــارقــة العجيبة: أن كلمة »ديــزبــروســيــوم« 
 ،»dysprositos« مشتقة من الكلمة اليونانية
وتعني »صعب المنال« — وها هو البنتاغون 

يتذوق المعنى الحرفي لهذا الاسم.
الصين لا تملك مناجم هــذه العناصر فقط، بل 
تــهــيــمــن عــلــى أكـــثـــر مـــن 85٪ مـــن طـــاقـــة الــتــكــريــر 
العالمية. وفي المقابل، لا تزال أمريكا تفتقر إلى 
أغلب  لتكرير  الــازمــة  والتنقية  الــفــصــل  تقنيات 
هــذه الــمــعــادن على نــطــاق صناعي. وهـــذا يعني 
أنّ خــســارة الـــصـــادرات الصينية الــمــبــاشــرة، أو 
بكين،  مــن  المعتمدة  الأجنبية  التوريد  سلاسل 
قد تصيب الصناعات الحيوية الأمريكية بالشلل 
— وعلى رأسها الصناعات الدفاعية، كما تشير 
تقارير متكررة لشركة الاستشارات الأمريكية 
»Govini« التي وثقت اعتماد هذا القطاع على 

الموردين الصينيين.
ورغـــم مـــحـــاولات خــفــض الــمــخــاطــر، إلا أن هــذا 
ــال الــــســــريــــع شــبــه  ــ ــــصـ ــفـ ــ ــذّر. الانـ ــ ــــجـ ــتـ ــاد مـــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاعـ
الـــبـــنـــيـــة  مــــــن  يــــنــــهــــار جــــــــزء  مـــســـتـــحـــيـــل دون أن 
الــدفــاعــيــة الأمــريــكــيــة. لــم تــكــن تــحــذيــرات الصين 
ــلـــوّح بـــالـــتـــهـــديـــدات، بـــل دعــت  ــاً فــــارغــــة. لـــم تـ يـــومـ
ــــى »اســـتـــقـــرار  ــــــراراً إلــــى »كـــســـب مـــشـــتـــرك« وإلـ مـ
ســاســل الإمــــــداد«، مــقــدّمــة نفسها كــوصــيّ على 
النظام الصناعي العالمي. لكن هــذه الــدعــوة لم 
تكن ضعفاً، بل عرضاً لحلّ سلمي قبل أن تصل 

الأمور إلى نقطة اللاعودة.
للأسف، أساءت أمريكا تفسير كل هذا. فثقافتها 

السياسية، الــغــارقــة فــي الاســتــعــراض الإعــامــي 
وردود الأفــعــال الآنــيــة، لــم تستوعب خــطــابــاً لا 
يــصــرخ ولا يــهــدد. بــل رأت فــي الـــهـــدوء تبعية، 
وفـــي الــحــوار خــضــوعــاً. هـــذه العقلية المشوهة 
ــقــــوة فــــي هـــذه  ــا تـــقـــيّـــم مـــــوازيـــــن الــ ــكـ جــعــلــت أمـــريـ
الحرب التجارية على نحو كارثي، وذهبت بها 
السذاجة إلى الظنّ بأن صعود الصين ما يزال 

مشروطاً بكرمها.
فــي الــوقــت نــفــســه، تــواصــل واشــنــطــن تصعيدها 
الــعــســكــري: تـــصـــدّر الــتــكــنــولــوجــيــا الــمــتــقــدمــة إلــى 
ــــخ مـــتـــوســـطـــة الـــمـــدى  ــــواريـ تـــــايـــــوان، وتـــنـــشـــر صـ
فــي الفلبين. وهـــا هــو الــبــنــتــاغــون يــرفــع لهجته، 
ونـــائـــب الـــرئـــيـــس »جـــــاي دي فــــانــــس«، ووزيــــر 
ــيـــت هــيــغــســيــث«، ووزيـــــــر الــخــارجــيــة  الــــدفــــاع »بـ
ــتــــشــــدد »مــــــاركــــــو روبـــــيـــــو«،  الأيـــــديـــــولـــــوجـــــي الــــمــ
الــولايــات  بأنها »خصم  الصين علانية  يصفون 
ــــدة«. لــــكــــنــــهــــم لا يـــــــــقـــــــــرؤون الـــــعـــــواقـــــب  ــ ــــحـ ــ ــتـ ــ ــ ــمـ ــ ــ الـ

الاستراتيجية لفعلهم هذا.
غــــيــــر أن الــــصــــيــــن لا تــــحــــتــــاج لــــلــــرد بــــالــــمــــثــــل. لا 
المتناظرة.  بالضربات  ولا  الكلامي،  بالتراشق 
يكفيها أن تمضي بهدوء، وأن تكدّس ما يلزمها 
الـــــنـــــزال بــصــمــت.  ــتـــى تـــحـــســـم  مــــن أوراق — حـ
جــوهــر هـــذه الــورقــة لــيــس خــطــابــاً ســيــاســيــاً، بل 
مادة — خامات مدفونة في الأرض، وتقنيات 
تنقية، وكفاءة في فصل المعادن في الظروف 

القصوى.
في اللحظة الحاسمة، لن تحتاج بكين إلى حرب 
— يكفيها تعديل بسيط في سياسة التصدير، 
لتدفع أمريكا إلــى شلل تكنولوجي كــامــل. فمن 
يوجه صواريخه نحونا، ستحرمه مــن صناعة 

هذه الصواريخ.
ــــادر،  »الــــديــــزبــــروســــيــــوم« لـــيـــس مـــجـــرد مـــعـــدن نـ
ــاعــــي. مـــن دونــــــه، تــفــقــد الأنــظــمــة  بـــل شـــريـــان دفــ
المتقدمة،  والـــــــرادارات  لــلــصــواريــخ،  التوجيهية 
ــــراري،  ــــحـ ــقــــاتــــات، وأنـــظـــمـــة الاعـــــتـــــراض الـ والــــمــ
عــنــصــرهــا الأهــــــم: مــغــنــاطــيــســات نــــــادرة تــحــافــظ 
ــيــــة.  ــالــ ــــحـــــت درجـــــــــــــات حـــــــــــــرارة عــ ــا تـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــلـــــى دقـ ــ عـ
ومـــــــع غــــيــــاب هـــــــذا الــــعــــنــــصــــر، تـــتـــعـــطـــل مــنــظــومــة 
»باتريوت«، ومقاتلات »F-35«، ومعترضات 

»هايبرسونيك«، وتتوقف خطوط الإنتاج.

الصين للأمريكيين: لديكم دولاراتكم ولدينا »الديزبروسيوم«
في هذه اللحظة، لا شك أن 

الدبلوماسيين الصينيين يشعرون بما 
شعر به »ديدالوس« في الأسطورة 

اليونانية. فهذا الأب الذي أنذر ابنه 
»إيكاروس« بعدم الاقتراب من الشمس 

كي لا تذيب حرارة أشعتها أجنحته 
المصنوعة من الشمع، لم يُستمع له، 

تماماً كما لم تُصغِ واشنطن لتحذيرات 
بكين. لسنوات، ظلّت الصين تحذر 

أمريكا من مغبة تحويل سلاسل 
التوريد التكنولوجية العالمية إلى 

سلاح. وبصبر استثنائي، كررت هذه 
الرسالة عبر التصريحات الرسمية، 

والمناشدات الخلفية، والإشارات 
الضمنية، مؤكدة أنّ »الاستفزازات 

الأمريكية لن تمر دون رد«.

هـــذه الــعــنــاصــر لــيــســت كــمــالــيــات. بـــل هـــي أســس 
أنــظــمــة الــــدفــــاع الأمـــريـــكـــيـــة: مـــن الــــــــــرادارات إلــى 
التوجيه البصري إلى تقنيات الطاقة الموجهة. 
ــدقــــة، وتــضــعــف كـــفـــاءة الــقــبــة  ودونــــهــــا، تــخــتــلّ الــ
الـــدفـــاعـــيـــة، ويــخــتــفــي الــتــفــوق الــتــكــنــولــوجــي. بل 
لتتحول كل  التصدير،  الصين  تــوقــف  أن  يكفي 

هذه المنظومات إلى خردة.
صحيح أنّ الكونغرس يمكنه رفع سقف الديون 
وطبع المزيد من الـــدولارات، لكنه لا يستطيع 
طبع »الديزبروسيوم«. ولا يمكنه طبع الوقت 
الـــــــازم لـــلـــحـــاق بـــالـــصـــيـــن. وأثــــنــــاء ســـعـــي أمــريــكــا 
لإحياء قدرات تكريرية هجرتها منذ عقود، ينفد 

العنصر الأهم: الزمن.
شــــــــــــركــــــــــــات الــــــــــــــــدفــــــــــــــــاع، والـــــــــــطـــــــــــاقـــــــــــة الــــــنــــــظــــــيــــــفــــــة، 
والإلكترونيات، وصناعة السيارات الكهربائية، 
أن ســـاســـل  تــــــــــدرك — وبــــــــمــــــــرارة —  بــــــــــدأت 
إمدادها تخنقها من الرقبة. وهذا لم يكن قدرياً. 
بل نتيجة مباشرة للغطرسة الأمريكية والصمم 
ــــذي اســتــمــر رغــــم كـــل الــتــحــذيــرات.  الــســيــاســي الـ
وكما يقول القانون الفيزيائي: لكل فعل رد فعل 

مساوٍ له في المقدار ومعاكس له في الاتجاه.
ــيــــوم، تــتــســابــق أمـــريـــكـــا لــبــنــاء مــنــشــآت بــديــلــة،  الــ
وإنفاق مليارات الـــدولارات لإعــادة بناء البنية 
الصناعية. لكنها حتى لو نجحت، فالأمر يتطلب 
عــقــداً عــلــى الأقــــل. وحــيــن تنتهي تــلــك المنشآت، 
قد يكون الزمن قد تغير — وتكون الصين قد 

ضمنت بقاء ورقة الضغط في يدها.
إن إعــــادة بــنــاء سلسلة إمــــداد الــعــنــاصــر الــنــادرة 
— من المناجم إلى المصانع — ليس مشروعاً 
مــن عــامــيــن. بــل خطة وطنية تحتاج إلــى عشر 
ــــل، وتــشــمــل الــتــمــويــل، والــنــيــة  ســـنـــوات عــلــى الأقـ
الــســيــاســيــة، والـــمـــوافـــقـــات الــتــنــظــيــمــيــة، والــتــفــوق 
ــــروط يــصــعــب  ــــذه شــ الـــهـــنـــدســـي الــمــتــخــصــص. هـ
على الغرب، بتاريخ تأخيره المزمن في تسليم 

المشاريع الكبرى، أن يفي بها.
مــــع مــــــرور الــــوقــــت، ســتــنــفــد حـــتـــى الـــمـــخـــزونـــات 
أوكرانيا،  في  الحرب  الأمريكية.  الاستراتيجية 
ــــل«،  ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــن قِــــبــــل »إسـ ــهــــول مـ ــمــ ــــاك الــ ــهـ ــ ــتـ ــ والاسـ
يضغطان على المصانع الأمريكية. أما القدرات 
الــجــديــدة، فــا تنمو بــالــســرعــة الـــازمـــة لمواكبة 

هذا الطلب. من دون الصين، تنهار هذه البنية 
من الداخل.

ربـــمـــا لا تــــــزال واشـــنـــطـــن تـــتـــوهـــم أنـــهـــا صــاحــبــة 
»زمـــــــام الـــتـــصـــعـــيـــد«، لـــكـــن الــحــقــيــقــة أن بــكــيــن لا 
تــحــتــاج لـــصـــاروخ لــتــشــدّ الــحــبــل. ســاحــهــا ليس 
الـــــســـــاح الـــــــنـــــــووي، بـــــل الــــــمــــــواد الــــــخــــــام. لــيــس 
الترسانة، بل السيطرة على ما يصنع الترسانة.
ــا فـــــي أفـــريـــقـــيـــا  ــ ــــودهــ ــيـــن تـــــوسّـــــع الآن وجــ ــالـــصـ فـ
ــا. لا  ــ ــيـ ــ ــنـــــوب شــــــرق آسـ ــ وأمــــريــــكــــا الـــاتـــيـــنـــيـــة وجـ
ــبــــرم صــفــقــات  ــــل تــ ــــات فـــحـــســـب، بـ ــامـ ــ تـــشـــتـــري خـ
خــارج  تكرير —  مصانع  وتبني  استراتيجية، 
نــفــوذ أمــريــكــا. وكـــل مــنــشــأة تُــبــنــى خـــارج مجال 
الهيمنة الأمريكية، تضيف لبنة إلى عالم جديد: 
عالم لا تمر فيه الموارد الحيوية عبر واشنطن.
لــكــن يــجــب الــتــأكــيــد هــنــا: الــصــيــن لــم تــكــن الــبــادئــة 
بالتصعيد. بل تراجعت مـــراراً، وأعطت الوقت، 
وأرسلت الإنــذارات. لكن استراتيجية الاحتواء 
الأمــريــكــيــة كشفت أخــيــراً عــن وجــهــهــا الحقيقي: 
ــــردّ الــصــيــنــي  ــاء الــ ــم. وفــــي الــمــقــابــل، جــ ــ خــنــق دائــ
بصمت، ودون صـــاروخ واحــد — لكن بكفاءة 

قاتلة.
لــيــســت هــــذه حــــرب تـــجـــارة فـــقـــط، بـــل تصحيح 
ــه انـــتـــصـــار لــلــقــاعــدة  ــ لـــمـــســـار نـــظـــام حــــضــــاري. إنـ
الــمــاديــة عــلــى الــشــيــكــات الــلــفــظــيــة. وإعــــان فشل 
الحلم الأمريكي الذي أراد احتكار التكنولوجيا، 

والاعتماد على الآخرين في المواد الأولية.
فالتجارة تبنى على حاجة الطرفين لبعضهما. 
وحـــــيـــــن يـــــصـــــرّ طــــــــرف عــــلــــى الإضــــــــــــــرار بــــالآخــــر 
دون تــوقــف، ينكسر الـــتـــوازن. والـــيـــوم، أثبتت 
الـــصـــيـــن أنّ الـــصـــبـــر — حـــيـــن يــــكــــون مـــدعـــومـــاً 
إلــى ميزة قاتلة.  ببناء استراتيجي — يتحول 
ــبــــراطــــوريــــات تــــصــــرخ، أمـــا  لـــقـــد بـــرهـــنـــت أنّ الإمــ

الحضارات، فتبني.
ولأولــئــك فــي »الكابيتول هــيــل« الــذيــن مــا زالــوا 
يـــعـــتـــقـــدون أن »هـــيـــمـــنـــة الـــــــــدولار تـــكـــفـــي«، وأن 
»الــرقــائــق ســتــركــع أمــــام قــانــون أمــريــكــي«، وأن 
»الــمــعــادن تــبــاع لــمــن يــدفــع أكــثــر« — أوضــحــت 
الــــصــــيــــن الــــــرســــــالــــــة، بــــــا غـــــمـــــوض ولا تـــرجـــمـــة 
ــم، فــنــحــن نمتلك  ــكــ خـــاطـــئـــة: احــتــفــظــوا بــــدولاراتــ

»الديزبروسيوم«.

صحيح أنّ أمريكا 
يمكنها رفع 

سقف الديون 
وطباعة المزيد من 

الدولارات لكنها لا 
تستطيع طباعة 

»الديزبروسيوم« ولا 
الوقت اللازم للّحاق 

بالصين

شؤون استراتيجية
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يقول )هــانــتــون( فــي مقدّمة كتابه: »اعتدنا أن 
نعتقد أنّ الولايات المتحدة والمملكة المتحدة 
هما حليفان قديمان تجمعهما علاقة خاصة. لكن 
في الواقع، لا يوجد تحالف بل تراتبية صارمة. 
قررت التعمّق في المسألة، فوجدت أنّ بريطانيا 
لـــــم تــــعــــد الــــشــــريــــك الأكـــــبـــــر مــــنــــذ وقـــــــت طــــويــــل«. 
ويكشف )هــانــتــون( فــي كتابه، بأسلوب أقــرب 
إلـــــى الـــتـــقـــريـــر الــمــحــاســبــي الـــمـــدعـــوم بــالــبــيــانــات 
الــرســمــيــة، مـــدى تــغــلــغــل الـــولايـــات الــمــتــحــدة في 
الاقتصاد والعِلم والبُنى الحكومية البريطانية.  
ــاتــــج الــمــحــلــي  ــنــ ــاً لـــمـــا يــــــــــورده، فـــــــإنّ ربــــــع الــ ــ ــقـ ــ وفـ
الإجـــمـــالـــي لــبــريــطــانــيــا الـــيـــوم يـــأتـــي مـــن عـــائـــدات 
ــلـــى أراضـــيـــهـــا.  ــلـــة عـ الــــشــــركــــات الأمـــريـــكـــيـــة الـــعـــامـ
كــل مــنــتــج صــنــاعــي بــريــطــانــي ثــــانٍ هــو أمــريــكــي. 
ــــحـــــدود مــن  ــلـ ــ لـ ــــرة  ــابــ ــ ــة عــ ــ ــــركـ وتــــتــــحــــكــــم 1256 شـ
الـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة بــــكــــل شــــــــيء: مـــــن فـــنـــجـــان 
القهوة وحتى الاتصال الفضائي الاستراتيجي.  
أي منتج أو خدمة يستهلكها البريطاني العادي 
تقريباً ترتبط بشكل ما برأس المال الأمريكي: 
الطعام من )كيلوغز( و)كوكا كــولا(، سيارات 
ــــر( و)دلــيــفــيــرو(،  الأجـــــرة والــتــوصــيــل مـــن )أوبــ
ــــاي(، الــتــرفــيــه  الــتــســوق مـــن )أمـــــــازون( و)إي بـ
ــــزنـــــي( و)ســبــوتــيــفــاي(،  مـــن )نــتــفــلــيــكــس( و)ديـ
الــقــهــوة والــوجــبــات السريعة مــن )ستاربكس( 
ــتــــواصــــل  ــتـــــى وســـــائـــــل الــ ــ و)مـــــــاكـــــــدونـــــــالـــــــدز(، وحـ
ــــل( و)إكــــــس(  ــــوغـ الاجـــتـــمـــاعـــي مــــن )مـــيـــتـــا( و)غـ
و)مــــايــــكــــروســــوفــــت(. بــكــلــمــات أخـــــــرى، أســـلـــوب 
الــحــيــاة الــبــريــطــانــي بــأكــمــلــه بــــات تــحــت الهيمنة 
الأمريكية. شركة )ديب مايند(، إحدى الشركات 
الـــرائـــدة عــالــمــيــاً فــي مــجــال الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي، 
نشأت في لندن، لكنها أصبحت منذ فترة تابعة 
لــلــعــمــاق الأمــريــكــي )غـــوغـــل(، الــخــاضــع بـــدوره 

للسيطرة المالية لـ)بلاك روك(.  
ــنـــد(، انــتــقــل  ــايـ ومـــنـــذ الاســـتـــحـــواذ عــلــى )ديـــــب مـ
مـــركـــز الـــقـــرار والـــمـــقـــرّ إلــــى الــــولايــــات الــمــتــحــدة. 
ــــة الأمـــــــن  ــــركــ ــفــــســــه تـــــــكـــــــرّر مـــــــع شــ ــــو نــ ــــاريـ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــسـ الـ
الــســيــبــرانــي الــبــريــطــانــيــة )دارك تـــرايـــس(، التي 
اشــتــرتــهــا فــي عـــام 2024 شــركــة )تــومــا بــرافــو( 
الأمــريــكــيــة مــقــابــل 4.3 مــلــيــار جــنــيــه إســتــرلــيــنــي. 
ــــا شـــركـــة )آرم(، الــــمــــطــــوّرة الـــمـــعـــمـــاريـــة الــتــي  أمـ
فــتُــتــداول  الــعــالــم،  تُستخدم فــي معظم معالجات 
ــنـــدن.  ــيــــس لـ ــــة نــــيــــويــــورك ولــ ــيـــــوم فـــــي بـــــورصـ ــ الـ
وبحسب تقديرات )هانتون(، لو بقيت )آرم( 
ــــت فــي بــورصــة لــنــدن،  شــركــة بــريــطــانــيــة وأُدرجــ

لكانت ثالث أكبر شركة في البلاد.  
ــــة )الـــبـــيـــوتـــكـــنـــولـــوجـــي(  ــاع الـــتـــقـــانـــة الــــحــــيــــويّ قــــطــ
يخضع أيــضــاً لاهتمام خــاص مــن المستثمرين 
الأمــــريــــكــــيــــيــــن. شــــركــــة )آب كــــــــام( الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، 
المضادة وتطبيقات  المتخصّصة في الأجــســام 
حيوية حسّاسة في الطب الحيوي، استحوذت 
عــلــيــهــا شـــركـــة )دانــــاهــــر( الأمــريــكــيــة مــقــابــل 5.7 

مليار دولار.  
ويــعــرب )هــانــتــون( عــن استيائه مــن استحواذ 
ــمــــال الأمــــريــــكــــي عـــلـــى الــمــلــكــيــة الــفــكــريــة  رأس الــ
ــــام 2024، اشـــتـــرت  ــــي عـ الــبــريــطــانــيــة قــــائــــاً: »فـ
شــركــات أمريكية أصـــولًا مــن جامعة كامبريدج 
بقيمة 12.7 مليار دولار. وأوكسفورد بدورها 
ــــوّل مــعــهــد  ــــحــ ــــن تــ ــــوّف مــ ــــخــ ــــاك تــ ــنـ ــ ــــر. هـ ــــطـ ــــي خـ فــ
)إليسون(، المموّل من مؤسس )أوراكل(، إلى 
الفكرية.  الملكية  أمــريــكــيــة جــديــدة لنهب  قــاعــدة 
السيناريو يتكرّر: شــراء ثــم نقل مــا يمكن نقله 

إلى ما وراء المحيط، وهكذا ببساطة«.  

ــا قـــطـــاع الــــدفــــاع والــــطــــيــــران الـــبـــريـــطـــانـــي، فــكــان  ــ أمـ
ضــحــيــة جــشــع أمــريــكــي خــــاص. شــركــة )مــيــغــيــت( 
الــبــريــطــانــيــة، الــمــتــخــصــصــة فـــي مـــكـــوّنـــات الــطــيــران 
والدفاع والطاقة، اشترتها شركة )باركر هانيفين( 
الأمـــريـــكـــيـــة مـــقـــابـــل 6.3 مـــلـــيـــار جــنــيــه إســتــرلــيــنــي. 
ــــة )ألــــــتــــــرا إلـــيـــكـــتـــرونـــيـــكـــس(،  ــــركـ كــــمــــا أصــــبــــحــــت شـ
ــانــــي، تــــابــــعــــة لـــشـــركـــة  ــبــــريــــطــ الـــــــمـــــــزوّدة لـــلـــجـــيـــش الــ
ــيـــة، الـــتـــي كــانــت  ــتـــرنـــاشـــونـــال( الأمـــريـــكـ )أدفــــنــــت إنـ
قـــد اســـتـــحـــوذت ســـابـــقـــاً عــلــى )كــــوبــــهــــام(، الــشــركــة 
البريطانية المعروفة بتصنيع دروع )تشوبهام(.  
أمــــــــا »حــــــبّــــــة الــــــكــــــرز عــــلــــى الــــكــــعــــكــــة« – بــحــســب 
)هـــــــانـــــــتـــــــون( – فـــــهـــــي )إنـــــــــمـــــــــارســـــــــات(، شــــركــــة 
ــبـــر أســـاســـيـــة  ــتـ ــعـ ــــالات الـــفـــضـــائـــيـــة الــــتــــي تُـ ــ ــــصـ ــ الاتـ
للملاحة والاتصالات الدفاعية، والتي بيعت في 
عام 2023 لشركة )فيا سات( الأمريكية مقابل 
ــائـــاً:  قـ ــانــــتــــون(  ــلّـــق )هــ مـــلـــيـــار دولار. ويـــعـ  7.3
»بـــعـــد الـــصـــفـــقـــة، تـــــمّ خـــفـــض تــصــنــيــف بــريــطــانــيــا 
مــن الــصــف الأول إلـــى الــصــف الــثــالــث فــي قائمة 
الـــدول الفضائية. والــخــســارة ليست رمــزيــة بل 

استراتيجية«.  
مــا يــزيــد الــجــرح عــمــقــاً فــي الــكــبــريــاء البريطاني 
ــنــــدن، الـــمـــعـــروف بــاســم  ــالـــي فــــي لــ أنّ الـــحـــي الـــمـ
»المدينة«، لم يعد في جوهره لندنيّاً، بل بات 
امـــتـــداداً لـــوول ســتــريــت: »الــبــنــوك الأمــريــكــيــة لم 
تــكــتــفِ بالعمل فــي لــنــدن، بــل بــاتــت تهيمن على 
ــاكــــس(، )مــــورغــــان  ــقــــرار فـــيـــهـــا. )غــــولــــدمــــان ســ الــ
ســتــانــلــي(، )بــــاك روك(، )جــــي بـــي مـــورغـــان( 
– لا تكتفي بـــإدارة الأمـــوال، بــل تحكم المشهد 

المالي«.  
شركة )وورلد باي(، التي كانت جزءاً من )نات 
ويـــســـت(، أصــبــحــت الــيــوم مــتــمــركــزة فــي مدينة 
)إف  شــركــة  وتملكها  الأمريكية  )سينسيناتي( 
آي إس( الأمريكية. القاعدة العسكرية التقليدية 
تــــقــــول إنّ مـــفـــتـــاح الـــنـــصـــر هــــو الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
خطوط إمداد العدو. وقد نقل الاستراتيجيون 
ــــى عــالــم  ــذا الــــمــــبــــدأ إلــ ــ ــيــــون هــ الـــمـــالـــيـــون الأمــــريــــكــ

الاقتصاد.  
مــطــار هــيــثــرو الــلــنــدنــي تــســيــطــر عــلــيــه مجموعة 
اســتــثــمــاريــة تـــضـــمّ صـــنـــاديـــق مـــن دول مــتــعــددة 
إضافة لمستثمرين أمريكيين. شركات استثمار 
أمــريــكــيــة تــمــلــك حــصــصــاً فـــي الــســكــك الــحــديــديــة، 
ــافــــات، شـــبـــكـــات الــــطــــاقــــة، شــبــكــات  شـــبـــكـــات الــــحــ
الــمــيــاه، وحــتــى فــي أنــظــمــة الـــــ)آي تـــي( الخاصة 

بالمؤسسات الحكومية البريطانية.  

كيف تشتري أمريكا بريطانيا؟
وُلد القطاع التكنولوجي المتقدّم في 

المملكة المتحدة، لكنه مُلك منذ 
زمن للأمريكيين. يدور في وسائل 
الإعلام البريطانية نقاش نشط 

ومشحون حول كتاب جديد لرجل 
الأعمال البريطاني أنغوس هانتون، 

مؤسّس مركز دراسات )مؤسسة ما بين 
الأجيال(، بعنوان: »الدولة التابعة: 

كيف تدير أمريكا بريطانيا«.

ــم، لــــم تُــخــطــئــوا  ــعــ ــتــــون( بــــأســــى: »نــ ــانــ يـــقـــول )هــ
الحكومية  خدماتها  تستأجر  بريطانيا  الــســمــع: 
من شركات أجنبية – وغالباً أمريكية. وبعض 
هذه الشركات مملوكة لحكومات، لكنّها ليست 

حكومتنا«.  
ــانــــتــــون(، لــيــســت في  الــمــشــكــلــة، كــمــا يـــوضـــح )هــ
الــــتــــأثــــيــــر الأمـــــريـــــكـــــي فــــحــــســــب، بــــــل فــــــي تــــوزيــــع 
ــــاح. إذ تــذهــب الأربـــــاح إلـــى الـــخـــارج بينما  الأربــ
تُجنّب الضرائب في الجنّات الضريبية. وبحسب 
الــمــكــتــب الــوطــنــي لــإحــصــاء فــي بــريــطــانــيــا، فــإنّ 
38% من حجم أعمال الشركات غير المالية في 
على  أجنبية.  بهياكل  مرتبط  المتحدة  المملكة 
مــدى الــســنــوات العشر الــمــاضــيــة، ارتــفــعــت قيمة 
الأصول الأمريكية في بريطانيا من 242 مليار 
جــنــيــه إلــــى 708 مـــلـــيـــارات جــنــيــه. »ولـــــو أضــفــنــا 
إلى ذلك الطرق الملتوية التي تمر عبر إيرلندا 
ــنــــدا وســــويــــســــرا والـــمـــنـــاطـــق الــبــريــطــانــيــة  وهــــولــ
الخارجية، فالمبلغ سيكون أكبر بكثير. أضعافاً 

مضاعفة«.  
ــــذا يــعــنــي أنّ الـــقـــرارات  ويــخــتــم )هـــانـــتـــون(: »هـ
لم تعد  المتعلقة ببريطانيا  الكبرى  الاقتصادية 
تُـــتـــخـــذ فـــيـــهـــا. الـــمـــوظـــفـــون فــــي لــــنــــدن، الأبــــحــــاث 
فــــي كـــامـــبـــريـــدج، الـــجـــامـــعـــات فــــي أوكــــســــفــــورد – 
لــكــن الـــمـــال، والــتــحــكــم، والــمــلــكــيــة الــفــكــريــة – في 
كــالــيــفــورنــيــا ونــــيــــويــــورك. والـــمـــفـــارقـــة أنّـــــه حتى 
مارغريت تاتشر، مع تبجيلها للسوق، لم تكن 
لــتــتــخــيــل أنّ ربـــــع الـــنـــاتـــج الـــمـــحـــلـــي الــبــريــطــانــي 
ــــر( و)كــوكــا  ســيــأتــي يــومــاً مــن )أمـــــازون( و)أوبـ

كولا( و)غولدمان ساكس(«.  
وســائــل الإعــــام الــبــريــطــانــيــة تــعــامــلــت مــع كتاب 
)هانتون( وكأنّه كشف مذهل، وذرفت الدموع 
عــلــى مـــا تــســمــيــه »فـــقـــدان الـــســـيـــادة الاقــتــصــاديــة 
تــقــول مجلة )نــيــو ستيتسمان(:  الــبــريــطــانــيــة«. 
»لـــم تــفــرض أمــريــكــا هيمنتها الاقــتــصــاديــة على 
ــــي الـــمـــمـــلـــكـــة الــــمــــتــــحــــدة، حــيــث  بـــلـــد كـــمـــا فـــعـــلـــت فـ
يعمل اليوم نحو مليونَي شخص في شركات 
ــــرات الـــمـــلـــيـــارات  ــــشـ ــم تـــحـــويـــل عـ أمــــريــــكــــيــــة. ويــــتــ
سنوياً عبر الأطلسي على شكل أربــاح لصالح 
الشركات الأمريكيين... في عــام 2020،  مالكي 
بـــلـــغ دخـــــل الـــشـــركـــات الأمـــريـــكـــيـــة الـــمُـــســـجّـــل فــي 
بــريــطــانــيــا أكـــثـــر مـــن 707 مـــلـــيـــارات دولار، أي 
أكـــثـــر بــعــشــر مــــــرات مــــن مـــجـــمـــوع أربــــاحــــهــــا فــي 
قارة إفريقيا بأكملها. وفي عام 2019، حصدت 
الشركات الأمريكية الكبرى أرباحاً تعادل 2500 

جنيه إسترليني من كلّ أسرة بريطانية«.  
أمـــا صحيفة )ذا غـــارديـــان( فــتُــبــدي غضبها من 
مصير )وورلـــد بــاي(، نظام الدفع الــذي تعتمد 
عليه عشرات آلاف الشركات البريطانية، والذي 
باعته الحكومة لشركتي )أدفنت إنترناشونال( 
و)بـــايـــن كــابــيــتــال( الأمــريــكــيــتــيــن مــقــابــل 2 مليار 

جنيه إسترليني.  
وتــــــتــــــابــــــع: »كـــــــــــان ذلـــــــــك بــــــأمــــــر مـــــــن الــــمــــفــــوضــــيــــة 
الأوروبـــــــيـــــــة، وكـــــــان بـــإمـــكـــان بـــريـــطـــانـــيـــا رفـــضـــه، 
ــــت(  ــنـ ــ ــــارت الــــخــــضــــوع. أعـــــــــادت )أدفـ ــتــ ــ لـــكـــنـــهـــا اخــ
ــــة لـــنـــدن  ــــي بـــــورصـ و)بــــــايــــــن( إدراج الــــشــــركــــة فـ
بربح كبير عــام 2015، لكنها سرعان ما عادت 
إلـــى الملكية الــخــاصــة. ثــم اشــتــرتــهــا )فانتيڤ( 
الأمريكية مقابل 10.4 مليارات دولار في 2018، 
وبعدها استحوذت عليها شركة )إف آي إس( 
الأمريكية مقابل 35 مليار دولار عــام 2019«. 
ــلّــــق الـــصـــحـــيـــفـــة بــــــمــــــرارة: »كــــــل ذلــــــك حــصــل  وتــــعــ
لأنّ الـــســـاســـة الـــبـــريـــطـــانـــيـــيـــن رضــــخــــوا لــرغــبــات 
بــيــروقــراطــيّــي بــروكــســل، الــذيــن يــرقــصــون على 

أنغام واشنطن«.  
للكتاب، تعبّر أســتــاذة أكسفورد  فــي مراجعتها 
)داني دورلينغ( عن صدمتها من »مدى تساهل 
البريطانيين  الــمــالــيــة  الـــــوزراء ووزراء  ــاء  رؤســ

في بيع وطنهم«.  
أمـــا الــكــاتــبــة )بـــولـــي تــويــنــبــي(، حــفــيــدة الــمــؤرخ 
الــشــهــيــر أرنــــولــــد تـــويـــنـــبـــي، فــتــكــتــب: »اقـــــــرأ هـــذا 
الكتاب، ولــن تتمكّن بعده من احتساء قهوتك، 
ــيــــام بــــــأي شـــيء  ــقــ أو تـــشـــغـــيـــل حــــاســــوبــــك، أو الــ
تــقــريــبــاً، دون أن تـــســـاورك مــشــاعــر قــلــق حــول 
مــدى هيمنة الــشــركــات الأمريكية على تفاصيل 
حياتنا. )أنجوس هانتون( يُزيل الطبقات عمّا 
يسمّى بالرأسمالية البريطانية ليُظهر لنا كيف 
ــاد، يــســتــنــزف  ســمــحــنــا بــــحــــدوث اســـتـــعـــمـــار مــــضــ
يومياً مليارات الجنيهات إلى شيكاغو وسياتل 

وسان فرانسيسكو ونيويورك«.  
اليوم، وبعد كل هذا الجدل، يتساءل صحافيون 
ــا يـــمـــكـــن فــعــلــه  ــ ــمّـ ــ ــيــــون عـ ــانــ وأكـــــاديـــــمـــــيـــــون بــــريــــطــ
ــاديـــة والــســيــاســيــة  ــتـــصـ لاســـتـــعـــادة الـــســـيـــادة الاقـ
لبريطانيا، التي كانت يوماً عظيمة. لكن لا يبدو 
أنّ أحـــدهـــم فــكّــر بـــالـــجـــواب الــبــســيــط: لا بــــدّ من 
التخلّي عن سياسة عسكرة البلاد التي تُفرض 
لـ»التهديد  الــتــصــدّي  المحيط، بحجة  مــمّــا وراء 
الـــروســـي«، وإنــفــاق مــا تــبــقّــى فــي الــخــزيــنــة على 

إعادة بناء »ورشة العالم القديمة«.

القرارات الاقتصادية 
الكبرى المتعلقة 

ببريطانيا لم تعد تُتخذ 
فيها بل في الولايات 

المتحدة الأمريكية

شؤون استراتيجية
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ــلـــي« الــمــتــواصــل حــالــيــاً  ــيـ ــعــــدوان »الإســـرائـ مـــع الــ
على إيـــران منذ 13 مــن حــزيــران، وابــتــداء الــردّ 
الإيــــرانــــي ســـريـــعـــاً بــعــد ســــاعــــات، تــتــعــرض هــذه 
المحتلّين،  المستوطنين  من  الجماعة/المجتمع 
إلــى صدمة كبيرة وغير مسبوقة في تاريخها، 
لأنّ حجم الدمار والخسائر البشرية هذه المرة 
أكــــثــــف وأســــــــرع مــــن أيّ لـــحـــظـــة ســــابــــقــــة، جــــراء 
الهجوم الإيراني واسع النطاق على »إسرائيل« 
بــاســتــخــدام الــصــواريــخ والــطــائــرات دون طيار، 
كــرد على الاعــتــداء الــذي بــدأه الكيان مستهدفاً 
مواقع نووية إيرانية وقيادات عسكرية وعلماء 

ومدنيين.
أدى هــذا الهجوم الإيــرانــي الصاعق إلــى وقوع 
إصــابــات وخسائر، وفــرضــت سلطات الاحتلال 
إجــــــراءات طـــارئـــة مــثــل إغــــاق الــــمــــدارس، حظر 
التجمعات الكبيرة، واستدعاء الآلاف من جنود 
الاحتياط. كما شهدت الأسواق ازدحاماً نتيجة 
تخزين المواطنين للمواد الغذائية والمياه، مما 

يعكس حالة الاضطراب الشديد.
ــمـــاســـك الــمــجــتــمــع  ــبــــرز الـــــســـــؤال حــــــول مــــــدى تـ يــ
»الإســـرائـــيـــلـــي« وقـــدرتـــه عــلــى تــعــاونــه الــداخــلــي 
فــي مــواجــهــة الـــكـــوارث. تــاريــخــيــاً، مـــرت جماعة 
ــديــــدة، ســـــواء كــانــت  ــأزمــــات عــ الــمــحــتــلّــيــن هــــذه بــ
حـــروبـــاً أو هــجــمــات، مــثــل حــــرب 1967، حــرب 
الــــصــــراعــــات الــمــســتــمــرة مــع  أكـــتـــوبـــر 1973، أو 

الــفــلــســطــيــنــيــيــن ومــقــاومــتــهــم الــشــعــبــيــة. فـــي هــذه 
الــســيــاقــات، غــالــبــاً مــا اعــتــمــدت جــمــاعــة المحتلين 
عـــلـــى قـــدرتـــهـــا عـــلـــى الــتــعــبــئــة الـــســـريـــعـــة بــالــمــعــنــى 
الــــعــــســــكــــري بـــــالـــــدرجـــــة الأولــــــــــــى بــــوصــــفــــهــــا عــلــى 
الـــعـــمـــوم بــعــســكــريــيــهــا و»مـــدنـــيـــيـــهـــا« يـــصـــح فــيــهــا 
القول الشائع هم عبارة عن جيش له »دولــة« 
وليس دولة لها جيش، وبوصف هذه الجماعة 
المسلحة بشكل أو بآخر هم الأحفاد القريبون 
لــعــصــابــات مــثــل الــهــاغــانــا وشــتــيــرن وغــيــرهــم من 
لـــ»إســرائــيــل« ككيان  القتلة المؤسسين الأوائـــل 
ــــاديّ وفـــاشـــيّ. ولــهــذا نجد  احــتــالــي إحــالــي وإبـ
أن الــــرابــــط »الـــعـــســـكـــري« الأســــاســــي بــيــن هــذه 
الــجــمــاعــة/الــثــكــنــة يبقى أضــعــف مــن أن يــؤمــن ما 
يــكــفــي مـــن الــتــمــاســك لـــ»مــجــتــمــع طــبــيــعــي«، هــذا 
فــضــاً عـــن الانــقــســامــات الــداخــلــيــة والــتــاريــخــيــة، 
سواء بين اليهود الشرقيين والغربيين، أو بين 
الــعــلــمــانــيــيــن والــمــتــديــنــيــن، إضـــافـــة إلــــى الانــقــســام 
الطبقي العام، وتظهر مفاعيل هذه التناقضات 

في أوقات الضغط والأزمات.

التفكك في المجتمعات الاستعمارية
في مسألة تفكك المجتمع »الإسرائيلي«، يجب 
الــدراســات النفسية والاجتماعية  إلــى  أن ننظر 
ــــات الــــمــــجــــتــــمــــعــــات  ــيــ ــ ــكــ ــ ــيــ ــ ــامــ ــ ــنــ ــ الـــــــتـــــــي نــــــاقــــــشــــــت ديــ
ــــق »إســـــــرائـــــــيـــــــل«  ــقـ ــ ــــحـ ــــث تـ ــيــ ــ الاســـــــتـــــــعـــــــمـــــــاريـــــــة، حــ
ــتــــعــــمــــاري بـــســـبـــب ســـيـــاســـات  ــفـــة الــــكــــيــــان الاســ صـ
الفلسطينية. وتشير  الأراضــــي  فــي  الاستيطان 

تفكك مجتمع الاحتلال »الإسرائيلي« خاتمة طبيعية لجوهره الاستعماري الفاشي

في خضم الأزمات والحروب، تتجلّى بعض أهم سمات ما وصفه غرامشي بـ»النواة الثقافية« للمجتمع، 
فتظهر المجتمعات إم قدرتها على التلاحم والتضامن أو، على العكس، تعرضها للتفكك الاجتماعي. في حالة 

»إسرائيل« خصوصاً، بوصفها مجتمعاً لم يتطوّر بشكل طبيعي كما تتطور بقية المجتمعات البشرية التي 
لها حد أدنى من الوحدة التاريخية والجغرافية والثقافية والتقاليد والرموز وما يمكن أن نسميه روحاً واحداً 

لشعب، فإنّ »إسرائيل« من الناحية البشرية هي جماعة خاصة أكثر منها »مجتمعاً« بالمعنى العادي للكلمة، 
رَت/هاجرت من عدد كبير من  إنها جماعة بشرية مصطنعة قسرياً بتجميع فئات اجتماعية اقتلعت وهُجِّ

البلدان شرقاً وغرباً بكل ما تحمله من تناقضات وتنافرات، ولا يجمعها سوى مشروع الاعتداء ومنطق العصابة 
الإجرامية التي تسطو على أرض وثروات غيرها.

الأبحاث إلى أن المجتمعات الاستعمارية غالباً 
ــا تـــعـــانـــي مــــن تــفــكــك اجـــتـــمـــاعـــي نــتــيــجــة فـــرض  مــ
ثقافات وأنظمة أجنبية على السكان الأصليين 
أو عــلــى الــمــجــتــمــعــات الــمــســتــعــمِــرة نــفــســهــا. هــذا 
ــــدان الـــهـــويـــة  ــقـ ــ ــــد يـــظـــهـــر فـــــي صـــــــورة فـ الـــتـــفـــكـــك قـ
الثقافية، واضطرابات الصحة العقلية، أو انعدام 

الثقة بين أفراد المجتمع.
ــلــــى ســـبـــيـــل الـــــمـــــثـــــال، تـــشـــيـــر دراســـــــــــــات إلـــــــى أن  عــ
الاستعمار يؤدي إلى تآكل الهوية الجماعية، حيث 
يصبح المجتمع المستعمِر في حالة من الصراع 
الداخلي، والمشكلة هنا أعمق من »الحفاظ على 
ــــه لا تـــوجـــد هـــويّـــة قــومــيــة  هـــويـــة« إنـــهـــا مــشــكــلــة أنّـ
تقليدية كالتي ساعدت بتشكل الدول القومية في 
التاريخ، ولا حتى دولة متعددة القوميات، بسبب 
العنصرية التي لا تقتصر على ممارسة المحتلين 
العنصرية  ومــمــارســة  بــل  الفلسطينيين،  لــهــا ضــد 
فيما بين فئات »الإسرائيليين« فيما بين بعضهم 
ــه خــال تــطــورات الصراع  بعضاً. فلنأخذ مــثــالًا أنّ
الأخـــيـــرة مــمــا بــعــد »طـــوفـــان الأقـــصـــى« خــصــوصــاً، 
ونــتــيــجــة لـــبـــروز حــاجــة هــــذا الــمــجــتــمــع الاحــتــالــي 
إلى الهروب والاختباء في الملاجئ كما لم يعتد 
ــتـــجـــاجـــات شــــرائــــح مــن  عــلــيــه مــــن قـــبـــل، بــــــرزت احـ
المستوطنين الــذي يبدو أنّ »دولــتــهــم« تصنّفهم 
عنصرياً فــي مرتبة أدنــى مــن باقي مستوطنيها، 
حــــول الــنــقــص فـــي الـــمـــاجـــئ فـــي مــنــاطــقــهــم مــثــاً، 
أو التأخر فــي الإغــاثــة والتمييز فــي الحماية بين 
المناطق المختلفة، ومــا إلــى ذلــك. وهــكــذا يساهم 
الداخلية  الخلافات  الخارجي في تعميق  الضغط 

بدلًا من توحيد »مجتمعهم«.
»إسرائيل« كاستعمار استيطاني تعاني توترات 
داخــلــيــة، حــيــث يعيش المجتمع »الإســرائــيــلــي« 
ــلــــق الـــمـــســـتـــمـــر بــــشــــأن الأمـــــن  فـــــي حــــالــــة مـــــن الــــقــ
والــشــرعــيــة أيـــضـــاً، وســــط تـــآكـــل مــســتــمــر لــقــدرة 
المشاعر الدينية اليهودية والأساطير على لعب 
دور الرابط الكافي، وسط الشعور بالعزلة أو 
عدم الثقة بين الفئات المختلفة داخل المجتمع.

التفكك الاجتماعي وسمات الفاشية
ــــي فــي  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــفــــكــــك الاجـ ــتــ يــــمــــكــــن أن يــــرتــــبــــط الــ

الـــمـــجـــتـــمـــعـــات الاســـتـــعـــمـــاريـــة بـــســـمـــات الــفــاشــيــة 
أو الــــنــــازيــــة، ولا ســـيـــمـــا أن الأمـــــــر هـــنـــا يــحــمــل 
خـــصـــوصـــيـــة فــــي طـــريـــقـــة الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الـــعـــدو 
الــخــارجــي ســعــيــاً إلـــى تــعــزيــز مصطنع للوحدة 
ــا نـــمـــط خـــاص  ــ ــهـ ــ ــيــــة، فـــالـــمـــشـــكـــلـــة هـــنـــا أنّـ ــلــ الــــداخــ
تــمــامــاً مــن الــتــنــاقــض بــيــن الـــ»نــحــن« والــــ»هـــم«، 
نمط معاكس تماماً لهذا التناقض نفسه لدى 
الــفــلــســطــيــنــيــيــن مـــثـــاً كــشــعــب مُـــضـــطَـــهَـــد وتــحــت 
الاحتلال، إنّ الفرق كبير جداً بين أن توحدك 
مع جماعتك مشاعر التعرض للظلم، وبين أن 
توحدك معهم مشاعر الحفاظ على المكتسبات 
التي نلتها بشكلٍ غير شرعي لأنــك وجماعتك 
ظـــالـــمـــون! كـــــلّ شـــــيء يــتــغــيــر مـــعـــنـــويـــاً ونــفــســيــاً 
ــــدهــــا  ــتـــــي يــــوحّ ــ آنــــــــــــذاك، لـــــن تـــمـــتـــلـــك الــــجــــمــــاعــــة الـ
ممارسة الظلم على غيرها تلك الروح الكفاحية 
والــنــضــالــيــة والــتــضــحــيــة الــتــي تــمــلــكــهــا الــجــمــاعــة 
الــمــظــلــومــة. هـــذا لــوحــده مــن أبــــرز الاخــتــافــات 
الجذرية بين النواة الثقافية لمجتمع المحتلّين 
والــــنــــواة الــثــقــافــيــة لــمــجــتــمــع الـــتـــحـــرر الــوطــنــي، 

لمجتمع الشعب الفلسطيني.
  في حالة »إسرائيل«، قد يُنظر إلى الصراعات 
المستمرة مع الدول المجاورة أو الفلسطينيين 
كمحفز لخلق هوية جماعية تعتمد على مواجهة 
»الآخر«. لكن هذه الاستراتيجية، قد تؤدي إلى 
تعميق الانقسامات الداخلية، والمفارقة أن هذا 
يمكن أن يحدث ســواء عندما يتلاشى التهديد 
الــخــارجــي، أو عندما يشتد بطريقة تــؤدي إلى 

فشل الكيان في تحقيق أمنه المنشود.
ــال، تــــشــــيــــر دراســــــــــــــــات إلـــــى  ــ ــ ــثـ ــ ــ ــمـ ــ ــ عـــــلـــــى ســــبــــيــــل الـ
ـــتــــي تـــعـــتـــمـــد عـــلـــى الـــعـــســـكـــرة  أن الـــمـــجـــتـــمـــعـــات الـ
الــمــفــرطــة أو الــخــطــاب الــقــومــي الــمــتــطــرف أنــهــا 
قــد تــعــانــي مــن ضــعــف فــي الــتــمــاســك الاجــتــمــاعــي 
عــلــى الـــمـــدى الـــطـــويـــل، حــيــث تــصــبــح »الـــهـــويـــة« 
مرتبطة بالصراع بدلًا من القيم المشتركة. في 
»إســرائــيــل«، يمكن أن يظهر هــذا في التوترات 
بــيــن الأحـــــــزاب الــســيــاســيــة، خـــاصـــة بــيــن الــيــمــيــن 
الــمــتــطــرف والـــتـــيـــارات الــعــلــمــانــيــة أو الــلــيــبــرالــيــة، 
حــــيــــث تــــتــــصــــارع هـــــــذه الــــفــــصــــائــــل عــــلــــى تـــعـــريـــف 

»الهوية الإسرائيلية«.

 تشير دراسات إلى 
أن المجتمعات 

التي تعتمد على 
العسكرة المفرطة 
أو الخطاب القومي 

المتطرف تعاني من 
ضعف في التماسك 

الاجتماعي على 
المدى الطويل حيث 

تصبح »الهوية« 
مرتبطة بالصراع بدلًا 
من القيم المشتركة
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كانوا وكنا

	ǧإيمان الأحمد

موقف واضــح لا لبس فيه، »فإما 
أن تــــكــــون فــلــســطــيــن حــــــــرّة، أو لا 
يمكنني أن أكـــون صــديــقــك«، هكذا 
فقط وبهذه البساطة. تحمل هذه 
ــبــــارة، رغـــــم وضـــوحـــهـــا، رمـــزيـــة  ــعــ الــ
عــالــيــة تــوضــح الــتــغــيــر الــحــاصــل في 
الفلسطينية،  القضية  مــن  الــمــوقــف 
ليس باعتبارها قضية أرض محتلة 
وشـــعـــب يـــبـــاد فـــقـــط، ضــمــن انــتــهــاك 
ــــة،  ــيـ ــ ــــدولـ ــيـــــن الـ ــ ــقـــــوانـ ــ صـــــــــارخ لــــكــــل الـ
بـــــــــل تــــــحــــــولــــــت فــــلــــســــطــــيــــن نـــفـــســـهـــا 
ــــار« لاخــــتــــبــــار الــضــمــيــر  ــيـ ــ ــعـ ــ إلـــــــى »مـ
ــيـــث يــــجــــري انـــتـــهـــاك  الإنــــســــانــــي. حـ
الـــوجـــود الإنـــســـانـــي نــفــســه، إضــافــة 
ــتـــي تــقــوم  ــــى الـــمـــبـــادئ الأولـــــــى الـ إلـ
عليها الأخــاق كالعدل والكرامة...
ــــل مــــا جـــــرى تــســويــقــه مــن  إلــــــخ. وكـ
ــــي الإعـــــــــام الــــغــــربــــي حـــول  كــــــذب فـ
حــق الــشــعــوب فــي تقرير مصيرها 

والذي بات مكشوفاً ومخزياً.  
ــلـــة تــــحــــديــــداً الـــتـــي  ــمـــرحـ فـــــي هــــــذه الـ
ــراً فـــــي مـــــيـــــزان الـــقـــوى  ــيــ ــغــ تـــشـــهـــد تــ
الــــــدولــــــي وتــــتــــوضــــح فــــيــــه الـــحـــقـــائـــق 
وتـــظـــهـــر جــلــيــة واضــــحــــة ويــنــكــشــف 
فيه الكثير من كذب وزيف السردية 
ــــربـــــي  ــغـ ــ الـــــــتـــــــي روجــــــــهــــــــا الإعــــــــــــــــام الـ
ــاً، وتـــتـــحـــسّـــس فـــيـــهـــا شــعــوب  ــقــ ــابــ ســ
ــــديـــــدة الـــمـــظـــلـــومـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة،  عـ
لما  مغايراً  موقفاً  لتأخذ  وتستفيق 
ــاً، وتــصــبــح  ــقــ ــابــ ــــان عـــلـــيـــه الأمـــــــر ســ كــ
استثنائياً  إنسانياً  عنواناً  فلسطين 

الــقــضــيــة الفلسطينية  تــؤكــده عــدالــة 
وعـــدالـــة الــمــواجــهــة مـــع »الــمــشــروع 
ـــــرون  ـــيـ ــ ـــثـ ــ الإســــــــــرائــــــــــيــــــــــلــــــــــي«، ثـــــــمـــــــة كـ
هــــنــــا مـــــــازالـــــــوا غــــارقــــيــــن فـــــي الــــوهــــم 
الـــصـــهـــيـــونـــي، ومـــــــازالـــــــوا يـــعـــتـــقـــدون 
أن الــــشــــمــــس تـــــشـــــرق مــــــن الــــغــــرب 
الأمـــريـــكـــي. يــســتــنــد مــوقــف الــبــعــض 
من هؤلاء على ما يعانيه من قصور 
معرفي، ويتأثر البعض الآخر منهم 
بما ينسجه الإعلام المحلي وإعلام 

من فمك أدينك... فلسطين معياراً
لم تكن عبارة »لا يمكنني أن أكون صديقك إن لم 
تكن مع حرية فلسطين« التي صرح بها الكاتب 

والممثل الأمريكي جوشوا توريك في فيديو قصير 
مجرد تعاطف انفعالي لحظي، بل تحولًا نوعياً في 

وعي جيل جديد لم يعد يقبل الصمت أمام ما يحدث. 
الفيديو القصير الذي أصبح »ترند« يلامس تفضيلات 

سياسية جديدة وتحولات في مواقف كثيرين على 
مستوى العالم.

الأنظمة، ويبني قسم منهم موقفه على أساس 
كيدي وضيق أفق ليس إلّ.    

يمكن للكلمة أن تحرك موجة قوية عندما تكون 
ــبــــارة جــــوشــــوا تـــوريـــك  صــــادقــــة. وقـــــد أثـــــــارت عــ
ضجة كبيرة في وسائل التواصل الاجتماعي، 
وانتشرت بسرعة لتصبح »ترند«. تعكس هذه 
الــظــاهــرة ومــثــلــهــا الــكــثــيــر فــي الــفــضــاء الإعــامــي 
الـــعـــالـــمـــي الـــكـــثـــيـــر: فـــهـــي لــيــســت مـــجـــرد تــضــامــن 
ــة، بـــــل تـــحـــمـــل فـــــي مــضــمــونــهــا  ــ ــادلــ ــ مـــــع قـــضـــيـــة عــ
فكرة مرتبطة بــإعــادة ترتيب لأولــويــات القيم، 

أن تــكــون إنــســانــاً أولًا، قــبــل أن تــكــون صــديــقــاً، 
أو مــتــابــعــاً، أو زمـــيـــاً...إلـــخ. بمعنى آخـــر إعـــادة 
ــاء والــــــصــــــداقــــــة والــــمــــســــؤولــــيــــة  ــمــ ــتــ ــعــــريــــف لــــانــ تــ

الإنسانية... إلخ.  
تــنــادي أصــــوات كــثــيــرة بــالــوقــوف إلـــى الــجــانــب 
الــصــحــيــح مــــن الــــتــــاريــــخ، أصـــــــوات لــــم تـــعـــد تـــرى 
ــلــــة حـــــيـــــن تــــــكــــــون الـــضـــحـــيـــة  ــيــ ــاد فــــضــ ــ ــيــ ــ ــــحــ فـــــــي الــ
واضـــحـــة، والــظــالــم مــكــشــوفــاً، تــعــكــس الأصــــوات 
أفـــكـــار وأخـــــاق أصــحــابــهــا فــمــن يــؤمــن بــالــعــدالــة، 

سيستمع إلى أصوات من ينادي بها. 

أوضاع عمّال معامل الكبريت في دمشق ومطالبهم التي يناضلون من 
أجل تحقيقها. نموذج للمقالات التي كان يكتبها النقابيون السوريون 
دفاعاً عن حقوق الطبقة العاملة السورية من أجل أجور أفضل، ومن 

أجل فضح الفساد والخسائر داخل المعامل. 
جريدة الأخبار العدد 527 الأحد 6 أيلول 1964.

أخبار ثقافية

عن الحرب وذكرياتها
فــي الــذكــرى الخمسين للحرب الأهــلــيــة، افــتُــتــح مــعــرض »احــكــيــلــي« والــذي 
يستمر حتى تموز المقبل، في »بيت بيروت«، كمبادرة تهدف إلى إشراك 
الجميع، من فنانين وصحافيين وباحثين وجمهور، في حوار مفتوح حول 
الــحــرب، مــن خــال السماح للزائرين بالتفاعل عبر دخــول الــغــرف وكتابة 
تجاربهم وصدماتهم، أو مشاهدة مقاطع من أفلام تتناول الحرب. إضافة 
إلــى تحويل »بيت بــيــروت« إلــى متحف عــام: »لأنــه ملك الشعب اللبناني، 
ويجب استرداده وضمان بقائه مفتوحاً«، كما يؤكد منظموه. »عــلّ هذه 

الخطوة تعيد بيروت وتاريخها ملكاً لناسها«.
يتابع الــزوار مقاطع من بودكاست »معبر«، وعرض لتاريخ بيروت عبر 
الأزياء، ووسائل الاتصال، وآليات النجاة والحياة تحت القصف. وتعرض 

مشاهد ويوميات من حياة المقاتلين.
كــمــا جـــرى تخصيص جــنــاح لقصص مــن فــتــرة الاحــتــال الإســرائــيــلــي للجنوب 
)1978 – 2000(، بــمــبــادرة مــن الــمــخــرج اللبناني أديـــب فــرحــات، الـــذي عرض 
ــلّــقــت مفاتيح  تــجــارب الــنــاس وصــدمــاتــهــم مــن تــلــك الــمــرحــلــة. فــي غــرفــة أخــــرى، عُ
لمنازل مهجّري الجنوب في استحضار رمزي لمفتاح العودة الفلسطيني. وقد 
شارك بعض الزوار سواء ممن عاشوا الحرب أو مقاتلين سابقين بتجاربهم فيه.

محاكاة زلزالية لنموذج من قوس النصر في تدمر
أجرى باحثون روس من أكاديمية العلوم الروسية اختبارات محاكاة 
زلزالية رقمية لقوس النصر الأثري في تدمر، باستخدام نموذج رقمي 
ثــاثــي الأبــعــاد دقــيــق. وكشفت النتائج أن الهيكل الــمــعــمــاري- فــي حال 
ترميمه وفـــق الــمــقــتــرح العلمي الـــروســـي- ســيــكــون قــــادراً عــلــى مقاومة 
زلازل تصل شدتها إلــى 9 درجــات على مقياس ريختر. وفــق تصريح 
الدكتورة ناتاليا سولوفيوفا، مديرة مركز الإنقاذ الأثري التابع لمعهد 

تاريخ الثقافة المادية بأكاديمية العلوم الروسية.
ويــســمــح الـــنـــمـــوذج الـــرقـــمـــي بــــإجــــراء تـــجـــارب مـــحـــاكـــاة لـــتـــفـــادي مــخــاطــر 
ارتـــكـــاب أخـــطـــاء عــنــد تــنــفــيــذ الــتــرمــيــم الــفــعــلــي. وأكـــــدت نــتــائــج اخــتــبــارات 
العلماء متدرجة الشدة حتى الحد الأقصى أن الهيكل المرمم سيصمد 

أمام هذه الهزات العنيفة.
ويقضي المشروع الروسي السوري المشترك لترميم قوس النصر بفرز 
الأنقاض ومسح كل كتلة حجرية ضوئياً وإعادة بناء نموذج رقمي دقيق 
للقوس قبل تدميره ودراســة أثرية لأساسات القوس والطبقة الثقافية 
الــمــحــيــطــة. واســتــبــدال الــعــنــاصــر الــمــفــقــودة بحجر جــيــري مُــمَــرمــر )مــحــاكٍ 

للحجر الأصلي(، مع استخدام 40% من الأحجار التاريخية الباقية.
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بلاغ عن اجتماع المجلس المركزي لحزب الإرادة الشعبية

أقــر المجلس فــي بــدايــة اجتماعه ضــم الأعــضــاء 
الجدد كمراقبين، وانتقل بعدها لإنجاز جدول 
أعماله، والــذي تضمن نقاشاً للوضع السياسي 
ــمــــي وانـــعـــكـــاســـاتـــه  ــيــ ــلــ الـــمـــســـتـــجـــد، الــــــدولــــــي والإقــ
المحلية، ومن ثم جرى نقاش تفصيلي للوضع 
المحلي فــي ســوريــة وآفــاقــه، وانتهى الاجتماع 
بــصــيــاغــة الـــمـــهـــام الـــعـــامـــة الأســـاســـيـــة، الــســيــاســيــة 
ــقـــادمـــة، وبــيــنــهــا  والــتــنــظــيــمــيــة، ضــمــن الــمــرحــلــة الـ
مــتــابــعــة الـــتـــحـــضـــيـــرات لــمــؤتــمــر الــــحــــزب الـــقـــادم 
الـــــــذي أقـــــر الـــمـــجـــلـــس عــــقــــده فــــي أقـــــــرب فـــرصـــة، 
ــــر أيـــضـــاً عــقــد مـــؤتـــمـــرات الــمــحــافــظــات خــال  وأقـ
الفترة القريبة القادمة. كما أصدر بياناً مستقلًا 
بخصوص العدوان الذي بدأته »إسرائيل« على 
إيران، وردود إيران عليه والتطورات المتوقعة 

وتأثيراتها.
الــتــي ناقشها الاجتماع،  النقاط الأســاســيــة  بين 

ما يلي:
أولًا: مــع استمرار الــعــدوان الهمجي على غزة 
والشعب الفلسطيني، فقد انتقل »الإسرائيلي«، 
ــــى اعــــتــــداء أوســــع  وبـــتـــواطـــؤ أمـــريـــكـــي مـــعـــلـــن، إلـ
عـــلـــى إيــــــــران، هــــو جـــــزء مــــن مــــحــــاولات الــمــركــز 
ــتـــاريـــخ، عــبــر مــحــاولــة  ــقـــارب الـ الـــغـــربـــي عــكــس عـ
وضع حد لعملية الانكفاء الأمريكية المتعاظمة 

والمتسارعة موضوعياً.
ثــــــــانــــــــيــــــــاً: عـــــمـــــلـــــيـــــات الـــــــتـــــــغـــــــول »الإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــي« 
ــا، بــل  ــ ــــدهـ ــلـــة، لا تـــســـتـــهـــدف إيــــــــران وحـ ــتـــواصـ الـــمـ
وتستهدف كل دول وشعوب المنطقة، وضمناً 
السعودية ومصر وتركيا - وهذا ما عبرت عنه 
هـــذه الــــدول وغــيــرهــا بتصريحاتها الــتــي أدانـــت 
الــــعــــدوان »الإســـرائـــيـــلـــي« - وبــالــتــأكــيــد ســوريــة 
التي لن يتركها »الإسرائيلي« بلداً موحدة في 
حــــال اســتــطــاع الانـــتـــصـــار والـــتـــحـــول إلــــى »ســيــد 

ــــذي لـــن يـــحـــدث ليس  ــــر الـ الــمــنــطــقــة«، وهــــو الأمـ
فقط لأن مــيــزان الــقــوى الــدولــي لــن يسمح به، 
ولكن أيضاً لأن شعوب ودول المنطقة لم ولن 
تــقــف مــكــتــوفــة الأيـــــدي أمــــام الــتــغــول الأمــريــكــي/ 

»الإسرائيلي«.
ثــالــثــاً: بالنسبة للوضع الــداخــلــي الــســوري، فإن 
الــمــشــكــات الأســـاســـيـــة الـــكـــبـــرى مـــا تـــــزال عــالــقــة 
دون حــــلــــول حــقــيــقــيــة ومــــســــتــــدامــــة، مــــن الــســلــم 
الأهلي إلى حصر السلاح والوضع الاقتصادي 
والـــمـــعـــيـــشـــي لــــلــــنــــاس، ووصــــــــــــولًا إلـــــــى الــــوضــــع 
الأمــنــي والــســيــاســي. ويــؤكــد كــل يـــوم جــديــد أن 
ــــزال الـــمـــؤتـــمـــر الـــوطـــنـــي  ــ بـــــاب الــــحــــل كـــــان ومـــــا يـ
العام الذي يسمح للسوريين بصياغة الأدوات 
اللازمة لتقرير مصيرهم بأنفسهم، بما في ذلك 
عــبــر حــكــومــة وحــــدة وطــنــيــة شــامــلــة، ودســتــور 
دائــــم وانــتــخــابــات حـــرة ونــزيــهــة، وهــــذه الــبــنــود 
هـــي فــعــلــيــاً جــوهــر الـــقـــرار 2254 الــــذي مـــا يـــزال 
صحيحاً بوصفه أداة مهمة بيد السوريين في 
تقرير مصيرهم بأنفسهم وفــي حفظ سيادتهم 

ووحدتهم.
ــــع الــــداخــــلــــي أيـــــضـــــاً، يــبــقــى  رابــــــعــــــاً: ضـــمـــن الـــــوضـ
الــــــــوضــــــــع الاقـــــــتـــــــصـــــــادي-الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي شـــــاغـــــاً 
التي  السوريين،  الساحقة من  للغالبية  أساسياً 
ــــزال تـــعـــيـــش تـــحـــت خــــط الـــفـــقـــر، والــــتــــي لــم  ــ مــــا تـ
ينعكس عليها الــكــام عــن رفـــع الــعــقــوبــات بــأي 

إيــجــابــيــات مــلــمــوســة حــتــى الآن، نــاهــيــك عـــن أن 
ــــزال مــوضــع  ــــع الـــعـــقـــوبـــات بــشــكــل فــعــلــي مــــا يــ رفـ
ــــزاز والـــلـــعـــب الــســيــاســي  ــتـ ــ شـــــك، حـــيـــث يـــبـــرز الابـ
الأمـــريـــكـــي بــشــكــل واضـــــح فـــي الــتــعــامــل مـــع هــذا 
الملف. كما أن التوجه الاقتصادي الذي تتبناه 
السلطات القائمة حتى الآن، ما يزال بعيداً عن 
حــل الــمــشــكــات الحقيقية الــتــي تــعــانــيــهــا الــبــاد، 
ــــى الـــعـــاقـــات الــخــارجــيــة  ــــه مــــا يــــــزال يــنــظــر إلـ لأنـ
والاســـتـــثـــمـــارات الــخــارجــيــة بــوصــفــهــا الــبــوصــلــة، 
في حين أن الإنتاج الداخلي الحقيقي والموارد 
الداخلية الحقيقية هي البوصلة الفعلية لاقتصاد 
منتج يصب في مصلحة البلاد وأهلها، ويرفع 
من درجة استقلاليتها ولا يجعلها تابعة خاضعة 
و»اقتصاد  »الخصخصة«  ولسياسات  للخارج 
ــا هـــنـــالـــك، الـــتـــي تــشــكــل  الــــســــوق الــــحــــر« وإلــــــى مــ
الــوصــفــة الــتــقــلــيــديــة لإخــضــاع الــــدول والــشــعــوب 

التي أنتجها صندوق النقد والبنك الدوليين.
في الجزء الثاني من الاجتماع، الخاص بالقضايا 
ــبــــاشــــرة،  الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة والـــــمـــــهـــــام الـــمـــلـــمـــوســـة الــــمــ
آلــيــات رفــع مستوى العمل  نــاقــش المجتمعون 
ــيـــن وفـــي  ــيـــاســـي بـــيـــن الـــســـوريـ الــتــنــظــيــمــي والـــسـ

مختلف المحافظات والقطاعات.
 

	ǩدمشق
14 حزيران 2025

عقد المجلس المركزي لحزب الإرادة الشعبية اجتماعه الدوري، اليوم 14 حزيران 
2025، في دمشق، بحضور أعضاء المجلس، إضافة إلى 37 عضواً مراقباً تم 

اختيارهم من قبل مندوبي المؤتمر في المحافظات بغرض زيادة انخراط وفاعلية 
الشباب والشابات ضمن مختلف الهيئات القيادية للحزب.


